ا سلا 


امن ونا میځادۍ واھد 


الان تاز الک ور ر ب نیا ع رارت 


الاستاد دة ا الإسلامية 
كلية المعلمين - جامعة الملك سعود 


| 


سر ومکادۍ راف 


اانا الک رن ا ع اريت 


الأستاد سم الإسلامية 
كلية المعلمين - جامعة الملڪ سعود 


عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي › ١١٤٠ه‏ 
فهرسة مكتبة اطلائ فهر الوطنية أثناء الندثم 
الطريقي» عبدالله عبدالمحسن 
الاقتصاد الإسلامى : أسس ومبادئ وأهداف./ عبدالله عبدا محسن 
الطريقي ط١‏ ۱ E‏ ۰ ه. 


. YX ۱¥ › ص‎ ۱۰ 
۹۷۸-1۰۳ ۰١۹ ے۲١‎ ۹۳ ۔‎ ٦ : ردمك‎ 


١‏ - الإقتصاد الإسلامى أ . العنوان 
ديوي /\VEY ٣٣۰,۱۲۱‏ € 


ص . ب ٤۰۱٤٥٩‏ الریاض ١١٤۹۹٩۹‏ 


الطبعة الأولى 
غرة حرم ٩۹٠٤١ه‏ 


الطبعة الحادية عشرة 
۰ هھ ۲۰۹۹م 


o 


تقديم 


الحمد لله الذي أنعم علينا بالطيبات» وجعلها عوناً على أداء الشعائر 
والعبادات» لنصل بها الأرحام ونتعاطف ونتواد. 
والصلاة والسلام على رسول الله هادي البشرية إلى ما به قوام حیاتها 
وسعادتها في الدارين › ويعد: 
فإن الاقتصاد قوام الحياة» وعمارة الأرض»› ولتحقيق هذا لا بد من 
معرفة أهدافه» وتحديد أسسه» ومبادئه. تلك التي احتواها الإسلام بأحكامه 
المنظمة للحياة الاقتصادية» لتكون عونا للمسلم على أداء الشعائر والعبادات› 
وفي الوقت نفسه جعل المشاركة في الحياة الاقتصادية عبادة لله تعالى»› 
يحاسب عليها وفق ما عمل» إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء فأضحى 
أحد في کتابتها حتى تاريخ صدور الطبعة الأولى في غرة محرم ۹١٤١ه»‏ 
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي» وأستغفر الله . 
هذا وأرجو أن يجد القارىء فيها ما يفيد. وآن آنال من الله تعالى 
الحزاء والمثوبة› إنه على ذلك قدیر والحمد لله رب العالمين . 
المؤلف 
اناز ار ر ناا حدر تي 
الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية المعلمين - جامعة الملڪ سعود 


حطلة ال 


يتكون البحث من مقدمة وسبعة موضوعات وخاتمة . 


المقدمة : وتشمل :- 


)١‏ بيان مول الاسلام لكل جوانب الحياة فى العقائد والعبادات والمعاملات 
خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى . 

۴) ترغيب الاسلام في انتاج الطيبات ذات المردود الاقتصادى . 

۳) دور الق والاأخحلاق الأسلامية في تنمية الاقتصاد الاسلامى . 


الموضوع الأول 


المبحث الأول 
المحسث الثانى 


المبحث الفالث 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس 


: التعريف بالاقتصاد الاسلامى » ويتضمن المباحث 


العالية :- 


: مفهوم الاقتصاد الاسلامى . 
: نشأة علم الاقتصاد الاسلامى » وتطوره مع بيان أن 


أصوله قائمة مع بداية التشريع الاسلامى . 


: بيان اغفال تطبيق الاقتصاد الاسلامى فى واقع حياة 


المسلمين والعام أهع وأثر ذلك . 


: ركان الاقتصاد الاسلامى : والحديثن عن كل ما 


باڪجاز :- 

ر١)‏ اللكية المزدوجة الخاصة والعامة“) 
(۲) الحرية الاقتصادية المقيدة . 

(۳) التكافل الاجتاعى . 


: التعريف بالاقتصاد الرأسماى > والاشتراکی ویان أبرز 


مساوئها مع الاأشارة الى تردى الاقتصاد العا مى وعدم 
تمكنه من حل مشكلات الدول الفقيرة . 


الموضوع الثاني : الملكية وهى على نوعين :- 

اللوع الارل : الملكية العامة وفيا المباحث التالية :- 
المبحث الأول : معناها. 
البحث الثاني : أهدافها : ومنها : 


)١(‏ استحقاق جميع الناس الثروة العامة ذات المنافع 
المشتركة سواء من الحاجات الضرورية أم غيرها 
والتوسعة على عامة المسلمين . 

(۲) تاأمين نفقات الدولة . 

(۳) تشجيع الأعمال اليرية » والتوسعة على الحتاجين 
من المسلمين . 

)٤(‏ التعاون بين الدول » والشعوب فى الاستثارات 
العامة لعمارة الأرض . 

(ه) استغلال الثروات على أحسن وجه لصاح 
البشرية > ولا سيما المشروعات التى يعجز 
الأفراد ء أو الشركات عن القيام بها . 


الميحث اثالث : محال الملكية ومصادرها » وتكون فيما بى :- 


ر١‏ الأوقاف الخيرية . (۷) الحمى . 
(۳) الحاجات الأساسية كا لماء )٤( u‏ المعادن . 
والكلاً والنار . 
(ه) الزكاة . () الجزية . 
)۷( حراج : (۸) مس الغناام . 
(۹) الاموال التى لا مالك ها . )٠٠١(‏ استغار الملكية العامة . 


. العشور المأخوذة من مال الحربيين‎ )١١( 


* مع ملاحظة الحديث عن كل منبا بايجاز . 


اللوع الثانى : الملكية الخاصة وتتضمن المباحث التالية :- 
المبحسث الأول : معناها . 
المبحث الثانى : أهدافها : وتتلخص فما يلى :- 


ر١)‏ اثراء التعاون الدولى عن طريق الافراد 
والمؤسسات غير الحكومية . 

(۲) حقيق الخير » والرفاهية ‏ والنفع العام عن طريق 
المنافسة العادلة بين المنتجين . 

(۳) عدم اشغال الدولة بامور انتاجية يتمكن الأفراد 
من تحقيقها . 

)٤(‏ اشباع غريزة حب الال » وتوظيفها فى امجال 
الذى فطرها الله عليه . 


البحث الثالث : محال الملكية الخاصة » ومصادرها . وتكون فيما بى :- 


. البيع . (۲) العمل بأجر للاخرین‎ )١( 

(۳) الزراعة . )٤(‏ احياء الموات . 

(ه) الصناعة والاحتراف . )١(‏ الاحتطاب . 

. استخراج ما ف باطن الأرض من المعادن التى لا تدخل ف الملكية العامة‎ )١( 
. الصيد . (۹) اقطاع السلطان وجوائزه‎ )۸( 
الجغل غلى عمل معلرم‎ )٠( 

والسبق . ر١١‏ قبول المبة والعطية واهدية . 
١۲(‏ اللقطة . )١۴۳(‏ الوصايا . 

. الارت . ر(١٠) المهر والصداق‎ )١٤( 


. ما يأخذه امحتاج من أموال الزكاة والصدقة‎ )١١( 
. ما يؤخذ من النفقة الواجبة‎ )١۷( 


* مع ملاحظة الحديث عن كل منها بايجاز . 


المبحث الرابع : وسائل حاية الملكية الخاصة والعاهة . 
رتتلخص فما یی :- 


-A- 


الموضورع الغالث : 
المحث الأول 
الميحث الثاني 


المببحث اثالث 


› حسن الية فى الفلك . والشكر لصاحب النعمة‎ )١( 
واستصحاب تقوى الله » وتنمية الوازع الدينى‎ 

(۲) اخراج الزكاة وعدم كيز المال واخراج الفقات 
الواجبة والمستحبة . 

(۳) تحربم الاعتداء على الأموال بأى نوع كان كالسرقة 
والغصب . 

ر٤)‏ أداء الأمانة کا أمر الله بها . 

(ه) كتابة الدين » وتوثيق العقود › والمعاملات . 

)١(‏ الاعتدال بالاستمتاع بباهج الدنياء وعدم 
الاعراض عن الاخرة . 

(۷) الحجر على السفيه لصا نفسه › ولصالح غيره . 

(۸) ايجاد فرص العمل › وتپيتتما للناس . 

(۹) رقابة السلطة . 


الانتاج فى الاقتصاد الاسلامي ويتضمن المباحث التالية :- 


: حوافز الانتاج فى الاسلام » ومن ذلك ما بى :- 


. ترغيب الأسلام فيه › وارتباطه بالعبادة‎ )١( 

(۲) القيام بدور الاستخلاف في الأرض › وبیان ما 
يتطلبه من تعاون بين الناس . 

(۳) الاستشعار بتسخير الله الكون للانسان لغرض 
العمارة (عمارة الأرض) وأهية الاستفادة من 
ذلك . 


: عناصر الانتاج المشروع > وتکون فيما بى :- 


. العمل › تعریفه » وجوب اتقانه‎ )١( 
: رأس المال التجارة“‎ (۲) 


۹ 


اللحث الرابع 


الموضوع الرابع 


الموضوع الخامس : 


البحث الأول 


(۳) الاستفادة من خيرات الأرض . والموارد الطبيعية 
الأخرى . 


الانتاج ارم ف الاقتصاد الاسلامی > ويشمل : 


. تمية المال عن طريق الاضرار باجتمع‎ )١( 

(۲) الربا. 

(۳) بيوع الغرر . 

. استغلال النفوذ للحصول على الال‎ )٤( 

(۵) السرقة . 

ر(١)‏ الغصب . 

(۷) أجرة ونمن ما حرم فعله . وعمله كمهر البغى , 
وحلوان الكاهن . 

(۸) الرشوة . 

ر(۹) الاحتکار . 

. القمار . والميسر‎ )٠١( 


: الوظائف الاقتصادية للدولة الاسلامية وتشمل : 


ر١)‏ أهحية دور الدولة في التخطيط الاقتصادى . 

ر۲) االات التى يجوز للدولة التدخل فما لتوجيه 
الاقتصاد . 

(۳) الجالات التى لا جوز للدولة التدخل فما . 


الانفاق ف الافقتصاد الاسلامى ويتضمن الباحث 
الالية :- 


أهدافه وتشمل کک 


. ابتغاء وجه الله . وطلب مرضاته‎ )١( 
التعاون بين أفراد الجتمع . وتحقيق التكافل‎ )٠ر‎ 
. الاجتاعى‎ 


ے۱۰ 


المبحث الثانى 
البحث التالث 


الموضوع السادس : 


(۳) 


)٤( 
)9( 


(١) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


اشعار الفرد بمسئوليته لرفاهيته » ورفاهية أسرته . 
ومجتمعه ليضيف جهده الى جهود الأمة شيط 
الاقتصاد ونحریکه 

تخفيف الضغط والطلب على الزكاة المفروضة . 
قيام الدولة بواجباتبا مجاه مواطيما والحتاجين 
اليا . 


: ضوابط الانفاق فى الاقتصاد الاسلامی :- 
: جال الانفاق فى الإسلام > ویکون فیما بلي :- 


النفقة على اللفس » والزوجة ‏ والأقارب › 
واحتاجين » والمملوكين › والبہاام . 

الانفاق في سبيل الله » ونصرة المسلمين المحضررين 
من الحروب . والجاعات » والكوارٹ » وغو 
ذلك . 

الانفاق على ذوى الحاجة من اليتامى » والأرامل › 
والمساكين . 

بذل الأجرة لمستحقيما . 


السياسة الاقتصادية الشرعية فى العقود › والمعاملات وهی 
على نوعين :- 


انوع 


الأرل : العقود وفيا مبحتان : 


المبحث الأول : تعريفها » وأركانا » وشروطها . 
امبحث الثانى : ناذج لبعض أنواع العقود 


ویشمل :- 


. عقد السلم . ۴) عقد المضاربة‎ )١ 
. عقود التأمين . ؛) عقود الرهن‎ )۴ 
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: المعاملات المصرفية » وتشمل المباحث التالة :- 

: الودائع . 

, ٠ القروض‎ : 

: بيع العملات بالاجل . 

: يع السندات . 

: مصير الفوائد التى تحتسبها المصارف الربوية للمردعين . 


: العلاج لمشكلاتا الاقتصادية ويتضمن المباحت التالية :- 
: الرجوع الى الاسلام . والأخذ بععالمه لانقاذ البشرية من 


مشكلاما الاقتصادية . 


: تنمية الموارد البشرية » وتوظيفها التوظيف الصحيح . 
: التوسع فى الانتاج النافع . 

: رفع مستوى المعيشة . 

: الأخد بالوسائل العلمية الحديغة التى تساعد على الانتاج . 
: الحد من التبعية للعام الخارجى » وزيادة التكامل بين بلدان 


العام الاسلامى . 


: وهى خلاصة لأهم حتويات الكتاب 


1 


المقدمة : وتشمل ما بلي :- 


)١‏ تمول الاسلام لكل جوانب الحياة فى العقيدة . والعبادة وكافة 
أوجه المعاملات » وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي . 
شمول الشريعة الاسلامية لكافة أوجه الحياة سمة بارزة من ”ماتها » فهى 
وافية كاملة ‏ اذ مت العقيدة » وصانتا من البدع والاحرافات وحررت 
الانسان من رق العبودية » والخضوع لغير الله »> وجعلته يرتبط بالقه 
ورازقه › لا یخضع الا له » ولا یعبد الا ااه . 
ولقد جعل الله سبحانه وتعالى تلقى احكام تلك العبودية من كتاب الله 
الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم » ومن سنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام . 
وجاء الاسلام وافيا بمطالب الياة كلها » يسد عوزها » ويحقق ها أهداف 
العمران فى شتى جوانب حياتما الاجتاعية » والاقتصادية › والسياسية › 
فهو عقيدة » وعبادة » وخلق » وتشريع » وحكم » وقضاء » ومسجد» 
وسوق » وهو علم وعمل » ومصحف وقوة . وجعل أداء هذه الاحكام 
عبادة لله تعالى . فکما تکون فى الصلاة والصيام » والزكاة ‏ والحج » 
تكون فى المعاملات بأنواعها » وفي الخياة الاسرية » وما تتطلبه من أحكام 
متفرقة » وكذا فى الجنايات والحدود وهلم جرا » فجميع حركات المسلم 
وأعماله عبادة يناب علا أو يحاسب عن التقصير فيما ‏ فالياة كلها عبادة 
لله وكل نشاط فيا صغر أم كبر جزءا من هذه العبادة . أو كلها u‏ 
باعتبار أن طلب هذه الأعمال ‏ وأداءها عبادة لله وحده . لقد عاج 
الاسلام جميع أحوال الانسان ووضع لكل حال ما يصلحها ويقوم أمرها 
باعتبار أن الأنسان من صنع الله . والله أعلم بجا صنع فقرر من الأحكام ما 
یتناسب مع أحاسیسه » ومشاعره » ومیوله › E SEE E‏ 
ویصلح سریرته وقرر ما یکفی لردعه » وزجره . ' اهال القن,ٍ 
کل َء" فهو سبحانه لا یفوته شیء ولا یغیب عن علمه أمر 'لایضل 


ا ولقد قرر الاسلام من الأحكام الاقتصادية ما يكفي 


لتنظى أوجه العلاقة بين المتعاملين حيث جاءت أحكامة شاملة فى ذلك 


)١(‏ هن اية ۸۸ من سورة الل 
) می ايه ۵۲ ص سورة طه 


۳-٠ 


) 


(۲ 


منظمة لأو جه كسب المال » وتنميته » وأوجه صرفه » وانفاقه › والمرء ما 
هو الا حافظ له » يستخمر جهده » وطاقته فى كيفية تنميته ف الأوجد 
المشروعة » ثم بعد ذلك يوزع على أقربائه حسب ارثهم لطفا بالأسرة ء 
وحفاظا ها من الضياع > والتشتت بعد وفاة القام بامرها . 

وبهذا يكون الاسلام قد شرع أروع النظم الاقتصادية يتبادل الناس بها 
يع أنواع العقود المباحة » من بيع وسلم ورهن وحوالة وشركات 
ومساقاة ومزارعة وتكون أداة يقضى بها على الفقر والبطالة بجا شرع من 
الزكاة والنفقات والكفارات يقول ابن القم رجه الله" : فان الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصاخ العباد ف المعاش » والمعاد » وهى عدل 
كلها . ورحهمة كلها » ومصاخ كلها » وحكمة كلها“ . 

ت هذه أكمل الله يا الدين وأ فما العمة لمأ ّت كم 

رر و r‏ £> اام« ےا س 

ديد وات کم نعمی ورضیت لکم ا لاس کم دیا . فهذه 
الاية تعلن كال العقيدة » ومكارم الأخلاق » والأحكام العملية » وام يعد 
يتصور المؤمن نقصا فى هذا الدين يستدعى كاله . ولا قصورا يستدعى 
اضافة اذ هو الذي ارتضاه الله لنا ومن يرتضى غير رضا الله فما هو 


٤ 


چون 
ترغیب الاسلام ف انتاج الطيبات ذات المردود الاقتصادى . 


الطيبات اسم عام لما طاب كسبا ومطعما” وهو عامة ما أحله الله من 
غذاء وكساء » وسكن ومصنوعات وهو ضد الخبيث الذى حرم الله 
انتاجه » والعمل فيه كالربا » والخمر » وغو ذلك . 

وانتاج هذه الطيبات لا يحصل الا بجهد » وعمل › وكفاح ‏ ومصابرة » اذ 
انا لا تنتج فى أى مكان ‏ ولا فى أي زمان . فانتاج الطيبات الخحلال يحتاج 
الى هواء » وشمس ‏ وماء » ومناخ ٠‏ وتربة » بل بسب معينة من الأمور 
الخمسة ‏ ولو زادت أو قلت النسبة لما تحقق للانتاج تمرته ‏ ولتحقيق هذا 
لا بد من تقدير الزمن المناسب . والمكان المناسب وهذا لا يبحصل الا 
بالجهد الشاق والتعب المضنى . 


الاھ الق > ت اله ر ی - 50 
١‏ اعلام الموقعیں ج ۴۳ ص ۴ (۴) فح القدیر لنشرکاق ج ۳ ص ٠٠١۰‏ 


ر(۲) ص ايه ۳ ص سورة اماندة 


-۱4- 


يقول الله تعالى": هواار یلک ا آلارض دلولا اشوا اكا 
رو )"( 
وكوأمنرذقه-و! الور (( . ويقول تعالی و دأقضتت الصارة 
نت روان لأر ضوابغو منصلا . ويقول شن 
کڪ جاح آن ت ا توافت ان رڪڪ“ 
فالمشى فى مناكب الأرض والانتشار وطلب فضل الله ورزقه لا يكون 
الحلال فريضة بعد الفريضة“'' . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : م 
من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه طیر › او انسان ‏ او 
بيمة الا كان له بعد صدقة“' . ففى هذين الحديشين الترغيب بانتاج 
الطيبات الحلال وان هذا الانتاج يثاب عليه المسلم وبمذا نرى الاسلام 
جعل الإنتاج جزءا من عبادة اله سبحانه وتعالی" . 


۳) دور القم والأخلاق الاسلامية في تنمية الاقتصاد الاسلامي 


کل جع له غاداب واد باد ا ن اله الى بي دا > وكل بيئة 
تضبط تصرفاتها » ومعاملاتا من أنظمتا الحاكمة ها ء والجتمع الاسلامى 
يبحكمه الاسلام » والمسلمون يتحاكمون اليه . ومنه يستمد المسلمون 
عادادتهم » وتقاليدهم » ولو استقى أحد منيم غيرها لكان كالنوب الواسع 
الفضفاض . أو الضيق وكلاهما غير صا للاستعمال » لذا جاءت القم 
والأخلاق الاسلامية مصاحبة لتشريع أحكام المعاملات الختلفة > فهى 
توجه » وتنظم » وتبنی وتشيد » وتردع وتزجر » ودعت الكثير من الناس 
الى انصاف الاخرين حقوقهم فساعدت على تنمية المال وزيادته » وأضحى 
الناس يتعاملون فيما بینم بصدق واخلاص . وتفان وتضحية ف أداء 
العمل لشعور كل مسلم براقبة الله سبحانه وتعالى له حين يؤدى عمله 
رغبة فى ثوابه > وخوفا من ألم عقابه » يقول صلى الله عليه 


ر١)‏ اة ٠١‏ من سورة الملك ز٤‏ ) رواه الطبراى يي الكبير وهدا اخدیث لا ينبت بدا اللفظ ومعناه , 
)ل( من اية ٠‏ فن سورة الخمعه صحح بل له شواهد صحيحة مى الأيات والأحاديت 
(۳) ایة ۱۹۸ من سورة البقره () رواه الخاری ل صحيحه 


انطر قراءات في الاقصاد الاسلامی ص ٠١‏ 
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وسلم : ان الله يحب اذا عمل أحدم عملا أن يتقنه ٠"‏ . واتقان العمل 
وأداؤه بصدف واخلاص یرید من انتاحه وینەمی الاقتصاد . 


والاخلاق تعطى المتعاملين جو الصفاء » والود » والأخوة ‏ والحبة بجيث 
یکون معنی قوله صلی الله عليه وسلم رحم الله رجلا محا اذا باع واذا 
اشتری واذا اقتضي ٩"‏ 1 


والأخلاق الاسلامية ترغب المسلم فى وفاء المكيال » والميزان » والبعد عن 
بخس الناس أشياءهم » وتحرم الغش والتدليس فمن غشنا فليس مثا“ . 
وهذه الصور من الأخلاق لتو کد تواجد الرقابة وهيمنة الوازع الدينى وأن 
أى تقصير أو امال لن يعفى من انحاسبة والجزاء حتى وان خفى على ولاة 
الأمر فالله لا يخفی عليه شىء مالظ نوللا َدَبْرَفِبٌ يد 


ويقول الله تعالى : و إن يجه رامول فإ SAR‏ 
فالرقابة دائمة والمتابعة مستمرة والوازع الدينى يذكر النفوس › 
ویرشدها وججعل الحاسبة AE aT‏ 
شأنه » فلا شك أنه سیبنی ویعمر » وسیؤدی وخخلص › وسیتفانی فى أداء 
عمله جد واجتپاد › ونتانج ذلك اقتصادية يعم خيرها يع 
المسلمين » ومن يستظل بشريعتهم . ينمى الاقتصاد تقوى الله › 
وطاعته » وابتغاء وجه الله ا > في سائر 
الأحوال يقول الله تعال ": وأ استقموأعلالطرمّة ةلسقھم ماه 


و و ص ر ر 


عدا وقال تعالی “ ولوان اهلالقرئءامنوأواتقوا لفتحتاعلتهم 
کټ من لماي وا رض وکن کڏ بوااحَڏ هم ماڪان وا ي يبون 


)١(‏ رراه اليهقى في شعب الابمان عن عائنة وفيه ضعف فيض القدير ۲۸١/۲‏ ررراه أبو بعل رالطبراى في الكير 
والعسكرى ممع الرواند ۹۸٠ ٤‏ والقاصد الحنة للمخاوى حديث رقم ۲٠٠١‏ وقال بعد أن ذكر عدة ررايات : رصي 
لاه بكي تزتها . 

(۲) آخرحه البخاری في كتاب اليوع 

(۴) من حدیث رراه أحد ورراه الطراق في الكبر 

)٤(‏ آية ٠۸‏ من سورة ق 

(ه) آبة ۷ من سورة طه 

)١(‏ آية ٠١‏ من سورة الجن 

ر۷) ية ٩١‏ من سورة الأعراف 


۱۹ - 


ویقول سبحانه ^ ۴ ولوا نهم أقاموا التوربة وا لإ جيل وما أنزل إل ممن 
لا ڪاداي هتو شت اه سه : فیما محکیه 


عن نوح عليه السلام ‏ : فقت اسغفرواريًک تات عفاد َيِل 


السَماءع يدارا تد رورت کا جتلت وی عل لک 
کے کر ر و e‏ 
انرا ٠٣‏ وصدق الله اذا يقول  :‏ ومنيسقاله 0 


ر لزم و - 


فحنت لاعت م ویقول سبحانه ' : إا یتراهم 


ول نئمواو تتم وابرتگ جور ولامستلگ نولک“ . فجمبع الآیات 
تؤ كد مدى ارتباط الطاعة بالتمية الاقتصادية وبسط الأرزاق جمیع 


الناس : 


)١(‏ من أية ١‏ من سورة المائدة (۳) من آية ۲ ۴ من سورة الطلاق 
(۲) آية ٠١ ٠١ ٩‏ من مورة نوح )٤(‏ اة ۴١‏ من سورة حمد 


E 


الموضوع الأول 
التعريف بالاقعصاد الاسلامي 


ري يتضمر المباحث التالية ك 
المبحث الأول : مفهوم الاقتصاد الاسلامي : 


قبل أن نعرف الاقتصاد الاسلامى بحسن بنا أن نعرف المعنى اللغوى لكلمة 
الاقتصاد . 

جاء فى لسان العرب'' : القصد استقامة الطريق » والقصد العدل . والقصد 
فى الشيء خلاف الافراط وهو ما بين الاسراف والتقتير . والقصد فى المعيشة أن 

لا يسرف ولا يقتر . 

اما معنى الاسلام : فجاء فى لسان العرب"“ : الاسلام من الشريعة اظهار 
الخضوع واظهار الشريعة والتزام ما أتى به البى صلى الله عليه وسلم . يقال 
فلان مسلم أى مستسلم لأمر الله » ومخلص لله فى العبادة . 
أما فى الاصطلاح : فالاقتصاد الاسلامى عرف بعدة تعريفات منها :- 

| ) عرفه د. محمد بن عبد اله العربي بأنه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية 
التي نستخرجها من القران والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس 
تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر^. 

۲) عرفه د . محمد شوق الفنجرى بأنه الذي يوجه النشاط الاقتصادى › 
وينظمه وفقا لأصول الاسلام وسياسته الاقتصادية, ,. 

۳) وبا أن الاقتصاد الاسلامى تتفر ع أحكامه من الفقه فاننى أرى تعريفاً آخر 
له وهو : العلم بالاحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم 
كسب الال » وانفاقه › وأوجه تنمیته . 
فالعلم بالأحكام يخرج العلم بالذات كزيد والصفات كسواده وبالأفعال 

كقیامه . 


۷١ مادة سلم [ العالمي الأول للاقتصاد الاسلامي» ص‎ )١( 
٠١ النظام الاقصادی لي الاسلام مادنه واهدافه ص‎ )۴( 


1A 


و الشرعية'' يخرج العلوم العقلية والتجريية والسمعية كالرياضيات › 
o‏ . وما وضعه البشر من الاقتصاد الوضعى . 

و 'العملية“ يخرج الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه 
و 'آدلہا التفصيلية '' يخرج الأحكام الحاصلة عن أدلة اجالية . 

و العلم '' الأاصل فيه انه العم اليقيني . وليس معنى هذا أن الاقتصاد 
الاسلامى لا يكون الا عن علم يقينى بل غالبه فى المظونات لكونه مستنبط من 
أدلة عامة محتملة أو من أخبار الآحاد أو الاقيسة الظنية ونو ذلك لكن هذا الظن 

بحب العمل به كا في المقطوع وحيث صار العمل به واجبا جاز تسميته علما'“ . 

و فما ينظم كسب الال ... الخ يخرج الأحكام الفقهية الأخرى والتى 
لا علاقة ها بالجرانب الاقتصادية كالصلاة والطهارة . 


أحكام الاقتصاد الاسلامى : 

وهی على نزعین : 
الأول 1 الأحكام التابتة : وهر ما كانت أحكامه من أدلة قطعية أو راجعة الى 
أصل قطعى ما ورد في القران الكرم . أو السنة الصحيحة كحرمة الربا ‏ وحل 


صر و کر ص سر 


اليع کا فى قوله تعالي'"' : 'اوأحل آله اسيع وحرم لري و کون للرجل مغل 
حظ الانتيين فى الميرات کا في قوله تعال'" : LES.‏ ا ( 


سال 


TT الله عليه وسلم‎ SC E 

وأموالكم ٠"‏ . ويتاز هذا النوع من الأحكام بالمميزات التالية :- 

)١‏ العمرم والمرونة . فأحكامها نافذة على جميع الناس دون استتاء نما رفع معه 
الحرج . وحقق العدالة بينم . کا أنها تتناول جميع مستجدات الحياة لما فف 
أحكامها من العمرم والمرونة . 

۲) عدم التغيرر والتبديل . حيث لا تقبل ذلك مهما مرت الأعوام . وطالت 
الأزمان . فما کان حلالا فهو حلال أبدا ء وما كان حراما فهو حرام 
أبدا . وما کان واجبا فهو واجب آبدا . وما کان مندوبا فهو مندوب 
أبدا . وهكذا . وعدم التغيرر والتبديل لا يعنى توقف وتجميد النصوص › 
والأحكام مع مستجدات الحياة . انما هذا النبات لماية أحكام الاقتصاد 


ر١‏ ) انط القراعد رالهواند الأصولية ص ٤‏ )"( هن اية ١‏ من سورة النساء 
)٣(‏ ص ية ۷۵ ص سورة القره )٤(‏ فق ڪلیه . 


الاسلامى وقواعده من شر الفساد » ومن التأثير الوضعى على الأحكام 
الشرعية ‏ وفق ما تمليه الأهواء . والشهوات . 

۴۳) كون العلم حاكا لا محكوما عليه . وهذه الميزة جعلت هذا النوع من 
الحكم واجب الاتباع ‏ يخضع له الناس ويتبعونه › وإلا انقلبت إلى كونا 
محكومة تتبع رغبات الناس وشهواتيم . 

الثاني : الاحكام المتغيرة : وهو ما لم تكن أدلته قطعية » ولا راجعة الى أصل 

قطعی بل الى ظنى سواء فى سندها أو فى دلالتما . 

وهذا النوع لا يعد العمل به ملزما على وجه الدوام » والاستمرار فيجوز 
لولى الأمر انجتهد » أو أهل الحل والعقد من العلماء الجتيدين أن يخار من 
الأحكام ما يراه مناسبا فى ضوء مستجدات الحياة . كا أن له الرجوع عنه اذا 
رأى المصلحة في غيره ويجب على الناس العمل بها لكونها استنبطت من اجتباد 
علمى صحيح فى ضوء الأسس الفقهية المتبعة » والمستمدة علومها في الجملة من 
الكتاب أو السنة أو اجماع علماء المسلمين . ومن أمثلته ايقاف عمر رضى الله 
عنه صرف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة » وكفرضه الخراج على الأرض 

المغنومة . 

وما عدا ذلك ما لم يرجع إلى أصل قطعى أو ظنى فهو باطل » اذ أنه لا يعد 
من الشرع سواء استحسنه الناس أم لم يستحسنوه . 

ومن أمثلة هذا النوع استثار الأموال فيما حرم الله كالربا ء أو الغش أو 
التدليس . أو الرشوة . أو التأمين الحرم وما شابه ذلك" . 
طرق البحث فى الاقتصاد الاسلامی : 

تكمن مهمة الباحث فى الاقتصاد الاسلامى باستبباط » واستظهار الأحكام 
الشرعية ‏ سواء أكانت ثابتة أم ممغيرة ‏ للمسائل الاقتصادية المطلوب وضع 

ا حلول الشرعية ها ليكون النشاط الاقتصادى بأكمله متفقا مع نصوص القران 

والسنة فما كان من تلك النصوص واضحا وظاهرا فلا يعدو دوره الا تطبيق هذا 

النص دون اجتاد والا فالاجتباد من هو له أهل ممن لديه المام بعلم أصول الفقه › 

والاحكام الفقهية مع المامه بالدراسات الاقتصادية . 

لذا فان أى محاولة للباحث لتقرير نهج اقتصادى خارج نصوص القران › 
والسنة » أو بغير الطرق الشرعية المبعة لدى علماء الفقه وأصوله فانبا لا تمت 


)١(‏ انظر الموافقات للشاطى ص ۷۷ فما بعدها بعر ف 


للاقتصاد الاسلامى بصلة ولا يوصف بأنه اقتصاد اسلامي '' 


المبحث الفانى : نشأة علم الاقتصاد الاسلامى . وتطوره مع بيان أن 
أصو له قائمة مع بداية التشريع الاسلامى . 

لقد عنى الاسلام عناية هامة فى تنظم العلاقات الاقتصادية بين الناس ٠‏ شأند 
في ذلك شأن جوانب الياة الأخحرى . فقرر من خلال الأيات القرانية 
والاحاديث النبوية الأصول الاقتصادية العامة التى تربط الناس بدين الله فى كافة 
أو جه الحياة . 

ومن تلك الآيات ما تضمنت أحكام حل البيع وحرمة الربا ' وأحلالهٌ 
ألبيع ورم ربو" . وعالجت كيفية الخلاص من الأموال الربوية بقوله 
تعالی ”: ون تبر ق کڪ روش آموٴلڪم لاظيمو د ولانظ مت 
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کا آأمرت بالاهتام بتوثيق العقود : انها الز ر ءامنواإذاتداينح بدينإك 
أجلمسكى فأكبوه ٠"‏ وأمرت بالوفاء بالقود ‏ بهذت منوا 


۾ 0 e a‏ 
أوفوابالمقور ” ا نظمت صرف الال وانفاقه وايداعه فقال تعالى "' 


گڪلوأواشريوا ولاشرفوا “ وقال تعالى ": لامها ولگ ونت 
حرمة اکل مال الغیر ف قوله تعالی * : لين يأ لون امول ألَََّمطلْمً 
‌ یه 
إِكَماياً كونَق بُطُونه م تارا وَسَيَصكَوّر سَحِيرًا الى غير ذلك من الأيات 
التي تعالج جوانب اقتصادية متنوعة فى أكثر من موضع فى القران الكرم . 
کا جاءت الأحاديث فى هذا المعنى كثيرة منا ما روى عن أهى بكرة عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ف تحربم الاعتداء على الأموال قال : ان الله 
قد حرم دماء م وأموالكم وأعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم هذا فى بلدم هذا 
في شهر هذا" . کا جاء بعضها فى بيان أحكام بعض أنواع العقود . 
كالسلم . والرهن . والحوالة والشركة . وما سوى ذلك . 


١‏ الاقتصاد الاسلامي « ڪوث مختارة » ص ۷١۹‏ (1) من اید ۳١‏ م سورة الأعراف 
(۲) ص اي Ve‏ من سورة القره (VY)‏ س اید ۵٩‏ س سورة الساء 
(۳) من اة ۲۷۹ من سورة القره (A)‏ ص اية ١٠‏ م سورة النساء 
)٤(‏ من ايه ۲۸۲ من سورة البقره )٩(‏ عق عله 


ر8) من اية ١‏ مى سورة الماندة 


- ا 


وبهذا يكون الاسلام قد قرر أصول الاقتصاد منذ بداية التشريع الاسلامى 
و كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا لتطبيق هذا التشريع الذى 
استمر على نيجه الخلفاء الراشدون من بعده ولئن كانت الحياة والمشكلات 
الاقتصادية فى الصدر الأرل محدودة فان ذلك یر جعم لأمرين : 
الأرل : فقر البيئة والتواضع فى النشاط الاقتصادى اذ كانوا يقتصرون عل 
أعمال الرعى ٠‏ والزراعة الحدودة . والتجارة الضيقة الحدود . 
الثاني : قوة الوازع الدينى وتمكنه من النفوس فلا غش ولا تدليس ولا غبن ولا 
احتکار . 

وحین بدا الناس التوسع ف المعاملات نشطت الدراسات الفقهية الاقتصادية 
وبدأ العلماء يضعون أحكاما شرعية لما استجد فى زمانيم من أمور ومسائل فألفوا 
فى ذلك التصانيف التى تبحث المسائل الفقهية فى الجرانب الاقتصادية فكتب 
الفقه التى ظهرت ف القرن الثاني اهجري فما بعده ‏ زخرت مسائل اقتصادية 
هامة كالزكاة . والكفارات . والعقود . والمعاملات . والفقات . والصداق . 
والمواريث والديات . ومن هذه الكتب المدونة الكبرى'“ للامام مالك 
و المسوط ' للسرخسي ٠‏ و الام“ للامام الشافعى ‏ و المغنى' لابن 
قدامة . 

کا ظهرت كتب خاصة فى الاقتصاد کالفراج ٣‏ لای یوسف والخراج 
ليحي بن آدم القرشي والأموال“ لأهى عبيد » و كتاب الاكتساب ف الرزق 
المستطاب ) للشيباى › وأحکام السوق'“ ليحى بن عمر » وكتاب البركة 
فى فضل السعي والح ركة٠“‏ محمد الخبشى اعنى » وكتب الحسبة لابن تيمية 
وغیره من العلماء . 

وازدهرت الدراسات الاقتصادية إلى أن جاء منتصف القرن الرابع الهجري 
وشاع التقليد ‏ وقفل باب الاجتهاد فى أغلب أحوال المسلمين ففترت هة بعض 
الدراسات عن حل بعض المسائل الاقتصادية المهمة » سوى ما أثر عن بعض 
الأئمة كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القع » ومن سلك مسلكهم . 

وكان لقفل باب الاجعباد اثاره السليية في نمو الدراسات الاقتصادية ف 
عصرنا الحاضر حيث جدت أساليب وأشكال جديدة من التعامل الاقتصادي فى 
حياة الناس » لم يتمكن المسلمون من ايجاد الحكم الشرعى ها خاصة وأن 
الاستعمار أبعد الدراسات الاسلامية من مناهج التعلم وأبعد الأحكام الشرعية 


عن التطبيق حتى احسر دورها فى غالبية البلاد الاسلامية . على العبادات 
والأحوال الشخصية . 

غير أن المسلمين بدأوا يصحون من واقعهم ويدر كون الامهم فتوجهوا الى 
الاهتام بالدراسات الاسلامية وطلب تحكم الاسلام فى شتى جوانب الحياة عندئذ 
بدأت الدراسات الاقتصادية تبرز . وبدأات تتناول المشكلات الاقتصادية 
القائمة » والتوجيه الصحيح ها ولقد ظهرت تلك الحاولات من خلال الاجاهات 
التالية :- 


الاتجاه الأول : الدراسات الاقتصادية الجزئية : 

وتعنى دراسة موضوعات !قتصادية معينة مثل بعض الأحاث فى الربا 
والتسعير » والمصارف . وشركات التأمين » وقد ظهرت هذه الابحاث وغيرها 
من خلال موتمرات علمية مغل أسبوع الفقه الاسلامى الدولى الأول المنعقد 
باریس سنة ۱۹١۱‏ م . والثانى المنعقد بدمشق فى سنة ۱۹١۱‏ م . والثالك 
المنعقد بالقاهرة سنة ۱۹١۷‏ م . والمؤتمر العالمى للاقتصاد الاسلامى المنعقد بمكة 
المكرمة سنة ٠۱۳١١‏ ه . هذا بالاضافة الى المؤلفات الفردية . ورسائل 
الماجستير والدكتوراه ٠‏ والتى تعالج موضوعات متنوعة فى الاقتصاد . 


الاتجاه النافى : الدراسات الاقتصادية الكلية : 

وهى التى تعنى الكشف عن أصوله وسياسته الاقتصادية وقد ألف فى هذا 
الد كتور محمد عبد الله العرهى كتابه الاقتصاد الاسلامى والاقتصاد 
المعاصر ا . والاستاذ محمد باقر الصدر كتابه 'اقتصادنا)' . والدكتور محمد 
شوق الفنجرى كتابه 'المدخل الى الاقتصاد الاسلامى '' بالاضافة الى الاحاث 
الختلفة . 


الاتجاه الالث : الدراسات الاقتصادية التارخية : 

وتعنى هذه الدراسة بتحليل النظام الاقتصادى فى فترة زمنية معينة من خلال 
دراسة أحد أئمة الاسلام . ومثل ذلك رسالة الدكتوراه للدكتور أحد الشافعى 
عن النظام الاقتصادى فى عهد عمر بن الخطاب ' والدكتور ابراهم اللبان ف 
حثه عن ابن حزم بعنوان حق الفقراء فى أموال الاغنياء'' . والمستشرق 
الفرنسى هنرى لاووست فى كتابه الضخم 'المذاهب الأجټاعية والسياسية لدى 
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ابن تيمية'' » والدكتور محمد بن المبارك ف كتابه اراء ابن تيمية فى الدولة . 
ومدی تدخلها فی امجال الاقتصادی'' . 


الاتجاه الرابع : الدراسات المنبجية لمادة الاقتصاد الاسلامى : 

قات جامعة الأزهر سنة ۱۹١١‏ م بتدريس هذه المادة فى كليتي التجارة 
والشريعة . وتلت جامعة الأازهر جامعة الملك عبد العزيز ججده حيث درست 
مادة الاقتصاد الاسلامى بكلية الاقتصاد والادارة التابعة ها عند انشائها سنة 
٤4‏ ه . وبدأ التوسع تدرييا فى تدريس هذه المادة فى الكليات والمعاهد . 
ف عدد من الدول الاسلامية وانشات حامعه الامام حمد بن سعود الاسلامية 
قسما فى كلية الشريعة ينح خرعيه در جة الشهادة العالية فى الاقتصاد الاسلامى 
وشهادة الماجستير وسلكت هذا المسلك جامعة أم القرى بمكة'' 


المبحث النالث : بيان اغفال تطبيق الاقتصاد الاسلامى فى واقع حياة 

اللسلمين » والعالم اجمع واتر ذلك . 

سينة على حياة المسلمين ومنها : 

)١‏ تشتيت الدراسات الاسلامية وابعادها عن مناهج التعلم تما حرم الأمة 
الاسلامية من ايجاد طلاب يلمون بالاحكام الشرعية حتى لا يتمكنوا من 
اججاد الحلول لما يستجد من قضايا حديتة . 

۲) مع الفقه الاسلامى من التطبيق داخل احا م » واستبدل القوانين الوضعية 
به . وبالتالى أبعد القضاء الشرعي من المشاركة فى حل ما يستجد من 
تعامل الناس بعضهم مع بعض وفق شرع الله وهديه . 

۴) سن الأنظمة . والقوانين التى تخدم الاتجاه الاشتراكى أو الرأسمالى . 

وكان للك الأمور الثلاثة نتيجة مؤداها اغفال تطبيق الاقتصاد الاسلامى ف 
واقع حياة المسلمين حيث توسع التعامل الاقتصادى وجدت مسائل جديدة ۾ 
تكن موجودة في كتب الفقه نما دفع الناس الى التعامل با فى غياب الفقه 

الاسلامى . 


١,‏ ابطر الافتصاد الاسلامى ١‏ كوت محتارة ٠‏ من الموتمر العالمى الاو للاقصاد الأملامى ص ۸١ . ۷١‏ فما بعدها وانطر 
مادی: الطاه 'لاقصادی الاسلامی وربعص تطغانه عر ٣۸‏ 
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وبالرغم من اهتام الدول الاسلامية بالدراسات الاسلامية الا أن التوسع في 

التعامل التجارى كان أسرع من تلك الدراسات فجد البحوث الاسلامية ف 

جال الاقتصاد لا تفى بعلاج مستجدات الياة » أما للاقتصار على معالجة أحكام 

موضرعات دون اخری . أو للاكتفاء بيان الحكم الشرعي دون ايجاد البديل 

ها . نما يدفع الناس الى الاستمرار فى العمل بعيدا عن أحكام الفقه الاسلامى . 

وقد یر جع هذا القصرر الى عدم وجرد علماء متخصصين فى الاقتصاد 

الاسلامى فالاقتصاديون الفنيون يعوزهم معرفة الفقه وأصوله . وبالتال 
يعزفون عن ايجاد الحلول الاسلامية لمشكلات العصر الاقتصادية والفقهاء 
ينقصهم معرفة الدراسات الاقتصادية الفنية وما يتبعها وقد يكون ذلك اما لعدم 

الا مام بها أو لانشغاهم بغيرها . أو لعدم طرح تلك المستجدات عليهم . 

وبالتای جعلهم ينصرفرن عنها . 4 

ولقد ترتب على اغفال تطبيق الاقتصاد الاسلامى فى واقع حياة المسلمين اثار 

سیئة مہا : 

. انتشارالربا بكافة صوره » وألوانه فى بلاد المسلمين‎ )١ 

۴) التوسع ف انتشار المعاملات الحرمة الأخرى بين المسلمين كعقود التأمين 
منلا . 

۳) خالفة حكم الله . والعمل بغير ما أنزل . نما يكسب المسلمين المعاصى 
والاتام المستمرة 1 

. استحقاق العقربة العاجلة والاجلة‎ )٤ 

ه) انصراف بعض أبناء المسلمين عن التفقه فى الدين . أو الالام بالاقتصاد 
الاسلامى . 

(٦‏ عدم افساح المجال للاقتصاد الاسلامى ليحل المشكلات الاقتصادية القائمة 
وبالتالى حرمان العام من سن أنظمة . وتشريعات تحقق الخير » والرفاهية 
للناس . 

ولايضاح حقيقة هذا الحرمان أقرل إن هدف الاقتصاد الاسلامى اعمار 
الأرض وهدف الأنظمة الأخرى الربح » فمن هدفه اعمار الارض فلن يسمح 
للاحتكار واتلاف الفائض من الحبوب » والخضروات ف البحار أو تحت أشعة 

الشمس الحرقة بل سيعمل على توزيع الفائض من انتاجه على الشعرب الأخرى . 

أما من هدفه الربح » فسيسعى الى ايجاد القوانين » والأنظمة التى تحقق له 
هذا الهدف . وتحميه سواء أكانت عن طريق الاحتكار ء أم عن طريق حرمان 


LE 


الشعوب من الثروات الفائضة باتلافها أم عن طريق الفائدة المر كبة على الأموال 
رارباحها والتى اعجزت كاهل الدول الفقيرة . 
المبحث الرابع : أركان الاقتصاد الاسلامي 
يقوم الاقتصاد الاسلامي على ثلاثة أركان :- 
الركن الأرل : الملكية المزدوجة 
الملكية المزدوجة هى الملكية الخاصة . والملكية العامة . والأخذ ما جميعا 
يطلق عليه الملكية المزدوجة . 
والاقتصاد الاسلامى يقوم على تلك الملكيتين فى ان واحد كأصل ولیس 
كاستنناء مقت . فهو يقر الملكية الفردية ويقر الملكية الجماعية ويجعل لكل منيما 
فمن خصائص الاقتصاد الاسلامى حقيق التوازن بين مصلحة الفرد › 
ومصلحة الجماعة ويعترف باتين المصلحتين طالما م يكن نثمة تعارض بينهما . أو 
کان التوفيق بینہما مكنا . 
التوازن أو التوفيق بينهما فان الاسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد . 
ومن الأدلة على ذلك ما روى عن ابن عباس أن البى صلى الله عليه وسلم 
قال : ولا بيع حاضر ہاو "۲ فالخاضر سیقدم اللصح للبادى وسيبيع له بسعر 
أعلا نما لو باع البادى نفسه » ثم ان الحاضر سيأخذ الاجرة على المييع وقد منع 
من ذلك لأن مصلحة أهل الحضر أولى حيث سيبيع عليهم البادى بسعر أقل ما لو 
بیع له . 
ومن الأدلة أيضا قوله صلی الله عليه وسلم من حدیث جابر : لا تلقوا 
الركبان' ''' فالتلقى سيشترى بسعر أقل » وسييع بربج . وهو فرد فمنع من 
ذلك لكى يستفيد أكبر عدد من الناس من الشراء من الركبان أنفسهم ليعهم 
غالبا بسعر أقل'" . 
ولقد اجاز بعض الفقهاء اخراج الطعام من يد حتکره قهرا وبیعه عل 
الناس"'" وهكذا نرى الاسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد اذا كانت 
تلك الملكية ستلحق أو تؤول بضرر على الناس . 
)١(‏ رواه اجماعة إلا الترمدى 
)١(‏ رواه اجماعة إلا الترمدى 
(۳) انظر الحسبة لي الاسلام لابن يمية م ۸١ ۷۹١‏ قق محمد زهدى الحار وانطر الظام الاقتصادى لي الالام ص 


٠١ .١‏ رانظر الاقصاد الاسلامى عوث مختارة ص ٠١١‏ فما بعدهة 
(4) الحسبة في الاسلام لابن تيمية ص ۷١‏ 
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الركن الثاني : الحرية الاقتصادية المقيدة 


تقيد الحرية في الاقتصاد الاسلامى يعلى ايجاد الضوابط الشرعية فى كسب 


المال . وانفاقه عخلاف النظام الرأسمالى الذي أطلقها بلا قيود أو ضرابط . وجعل 
لدى الفرد الحرية المطلقة ف الكسب والانفاق . 


ولاف اللظام الأشتراكى الذى صادر تلك الحرية فمنع الناس من القلك . 


والضوابط الشرعية جعلت تلك الحرية تستيدف تحقيق أمور ثلاثة : 


(١ 


أن يكون النشاط الاقتصادى مشروعا ومتفقا مع مباءأ الحلال والحرام 
والقم الاأخلاقية . 

وهذا القيد ير بط الاقتصاد الاسلامى بمعنى الطاعة والعبودية لله حتى 
تكون أفعال الناس . وأعماهم اليومية عبادة لله . 

ودانرة الحلال هی الاوسع . والارحب . اذ الامور الاباحة 
أما دائرة الحرام فضيقة . ولذا م ينص الاسلام على أنواع الكسب 
المشروع انما نص على الحرم منه . وجاء هذا التحرج دفعا لضرر . أو درءا 
لظلم . أو وقاية من مفسدة . أو جماية من مضرة . 

فيحظر على كل فرد أن يارس أى لون من ألوان النشاط مما يتعارض 
مع أهداف الاسلام . ومثله الاخلاقية . وقيمه الروحية كالربا والاحتكار 
والغث ں والغبن EES‏ 
كفالة حق الدولة فى التدخحل لحماية المصال العامة . وحراستا بالحد من 
حریات الافراد فيما عارسونه من نشاط اقتصادی لا يتفق مع مثل الاسلاء 
وتعامه . وللسلطة الاسلامية العليا حق الطاعة فى ذلك ما دام الامر فى 
نطاق الشريعة . لقوله تعالى : E‏ 
اسول ل آلا سگ“ . وقاعدة الاسلام فى هذا قوله صلى الله 
عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار'"'' . 
تربية المسلم على الايثار بمصلحة نفسه لمصلحة غيره ١‏ فيتوقف عن كل 
تصرف يعود بالنفع الذاقى عليه ويضر بالأخرين . 

إن الانسان فى ظل الحياة الاسلامية الصحيحة ينشأً نشا اخر . يوجه 
حریته توجیہا مهذبا صاخا دون آن یشعر بانه سلب شینا منہا . لان 
الاسلام قد احتواه فاصبح لا يشعر جريته إلا ف ظل رسالته . 


ر١)‏ اند 0٩‏ م وة السات 
rE‏ 


۲ زوډ مالك راا والمد عر اب عاص 


س 


وقد أتت هذه الحقيقة ثمارها الطيبة في صدر الاسلام » فخرج كثير من أبناء 
هذه الأمة عن ماله ابتغاء مرضاة لله » وفجرت تلك الحقيقة فى النفس البشرية 
امكاناتها المغالية العالية » ومنحتما رصيدا روحيا زاخرا بمشاعر العدل » والخير › 
والبر » والاحسان . وبرهنت على كفاية الانسانية وجدارتها بخلافة الارض 
واستأصلت: من النفس البشرية عناصر الشر » والانانية ‏ وحب الذات » ودوافع 
الظلم والفساد : ولقد عوضص المسلم عن التضحية عه » ولذاته › ومصلحته 
الذاتية بما يرجوه عند الله من نعم دام » ومضاعفة للأجر فيكون مفهوم الربح 
والخسارة عنده فى مقياس الايمان أرفع من مفاهيمها التجارية ‏ يقول تعالى"' : 

رھ ر ST‏ 


صي 2 * صروت مرم 
لذبن ینف قود آمو همرن سيلا كمل بز نبتت سبع سال 
فک س ةة ا حب والله بف بی لس یکا وون ر ۶ 1 


سبب تقييد الحرية الاقتصادية : 
يرجع تقييد الحرية الاقتصادية الى أمور عدة ومنها :- 

(١‏ أن امالك اللحقيقى للمال هو الله تعالى » وله الحق سبحانه أن يدد 
تصرفات الناس فيه وفق ما عليه علہم لعلمه بجا يصلح حاهم . ويصلح 
لشؤونېم . ا 

۲) عدم الاضرار عقوق الأاخرين او بالمصلحة العامة . 

۳) حاية مصاح ب بعض الفنات احتاجة من منافسة الغير هم ک) هو الحال فى 
مصارف n‏ بالنفقة على الأقارب › والحمى لصاح الفقراء 
واحتاجین 

)٤‏ الزام الجماعة بالقيام بجا جب علہم من واجبات عامة . كانشاء دور العلم 
والمستشفيات » والطرق » والخدمات العامة . 


الركن الغالث : التكافل الاجتاعي : 

من الحقائق النابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون فى الصفات الجسدية › 
والنفسية ‏ والفكرية ‏ فهم بختلفون فى قوة الجسم وصلابة العود ويختلفون فى 
قوة العزيمة » والقدرة على الصبر والشجاعة › ويختلفون فى حدة الذكاء » وسرعة 
البدية الى غير ذلك من مقومات الشخصية الانسانية . 


را) اية ۲١١‏ م سورة القرة 
)١(‏ الافتصاد الاسلامى كوت متارة ص ۱۴۹١‏ رالطاه الاقتصادى ي الاسلام ص ۷١‏ هما بعدها 
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وما دام هذا التفاوت قانما فى المواهب . والامكانات . والخصائص 
الجسدية . والروحية ‏ فان حصول الناس على العمل الذى هر أساس الملكية لن 
یکون واحدا وبالتالی لا بد من تفاوت الناس فى الحصول على المال 

ولحماية من لا يتمکن من الحصول على الال شرع التكافل الاحتاعى . 
والتوازن بن آفراد الامة . منعا للتناقضات الصار خة ف مستوى المعيشة فشر ع 
الارث فتيتا للأروة » وشرعت الزكاة وأوجب على ولى الأمر أن يسعى لسد 
حاجة المعوزين » وأن يفرض هم من بيت الال ما يونم ٠‏ ونهى عن الاسراف 
والبذخ . والترف كى يتقارب مستوى المعيشة بين أفراد الأمة ويتحقق التوازن 
الاجتاعى وشرع على القريب أن ينفق على قريبه الحتاج ممن تلزمه نفقتد . 
وشرعت الكفارات واهبات . والصدقات . قوف وحق الضيافة . 
وشرعت الأضحية والعقيقة › والولائم الختلفة . تحمل المسلم على الجود عاله 
ليكفكف عبرات المنكوبين . ويواسى جراح البانسين » فيصل الغنى الفقير . 
وتمتد يده اليه فى اخاء ومحبة تستل بواعث الحقد الطبقى'' . 


المبحث الخامس : التعريف بالاقتصاد الرأسمالى » والاشتراكى . وبيان 
أبرز مساوئها مع الاشارة الى تردى الاقتصاد العا مى وعدم تمكنه من حل 
مشكلات الدول الفقيرة . 
الاقتصاد الرأسمالى : 

ترى الرأسمالية أن الفرد هر المالك الرحيد لا يكتسب من مال » ولا حق 
لغیره فيه » وله أن يتصرف فيه وفق ما یشاء . ویرضی » ومن حقه أن يحتکر من 
وسائل الانتاج ما تصل اليه يده . وله أن لا يصرفها الا فى الوجوه التى تعود 
عليه بالمنفعة . 
والباعث لاطلاق هذه الحرية ما بلي 
)١‏ نظرته الى الفرد باعتباره حور الوجود والغاية منه . 
۲) تحقيق أكير قدر من المصلحة الشخصية باعتبار أن المصا العامة تتحقق من 


مجموع المصاخ الفردية . 
۴) ضرورة فرض اخحرية الاقتصادية المطلقة والمنافسة الكاملة لتأمين احتياجات 
المستبلك . 


)١(‏ انظر الاقتصاد الاسلامى «١‏ كوث مختارة » ص ٠٤١‏ والنظام الاقتصادى في الالام ص ۹۹ فما بعدها 


۹ - 


مساوىء الاقتصاد الرأسمالى : 

1) اختلال التوازن فى توزيع الأراء بين الأفراد وبالتالى تتجمع وسائل انتاجه 
عند طائفة تكون أكثر الطبقات تنعما فينقسم الجتمع طبقتين طبقة الأغنياء 
وطبقة الفقراء ‏ بسبب بلوغ نماية أثرة النفس وحب الذات . 

۲) ظهور الأزمات وتفغى البطالة لاندفاع المنتجين الى انتاج السلع الكمالية 
الخصصة لاشباع حاجات ذوى الدخول الكبيرة ثم تزيد عن حاجة السوق 
فتنہار أفانها نما يحقق خسارة كبيرة للمنتجين تؤدى الى وقف الانتاج › 

۳) انتشار الاحتكارات الفعلية والقانونية تما أدى إلى ضعف المنافسة فالمظمات 
الاحتكارية وشبه الاحتكارية تهدف أساسا الى تحقيق أكبر ربح ممكن عن 
طريق التحكم فى الانتاج ورفع الأنمان بشكل يفوق قدرة المشروعات 
الانتاجية > فکنيرا ما تعمد الى اتلاف الفائض من انتاجها ٠‏ أو منع زراعة › 
أو صناعة بعض الأنواع . لأجل رفع الثمن . وهذا يعدم ف الجتمع روح 
التعاون 1 والتعاطف والمواساة ( والتکافل : 

٤4‏ الحرية المطلقة فى الكسب والانفاق . فالهدف الأول والأخير من الال 
کسبه » وتنمیته بای وجه من وجوه الکسب الخحلال أو الحرام فلا فرق بین 
المال المكتسب بالييع المشروع › أو بالرشوة » أو الغش ٠‏ أو التدليس . أو 
بالربا الذي لا يكن أن يقوم النظام الرأمالى الا به . والانفاق هو الآخر لا 
يكون الا فيما فيه ثراء وتنمية للمال . 


الاقتصاد الاأشتراكى : 

ترى الاشتراكية أن أنواع الثروة ووسائل الانتاج ملك شائع للمجتمع ولا حق 
للأفراد فيه الا ما ينالونه من مكافأة مقابل ما يقومون به من خدمات لصاخڂ 
الجتمع . وتقوم الدولة نيابة عن اجتمع بالاشراف على المال وتوجيه مساراته . 


الباعث لقيام النظام الاقتصادي E‏ 
تيز النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى الى ازدهار الرأسمالية 
الصناعية التى أحدثت ت انقلابا خطيرا من الناحيتين الاقتصادية والاجتاعية . 
فمن الناحية الاقتصادية زادت الأروة والرخاء بشكل لم يسبق له مغل غير 
أا تسببت في وقوع أزمات افراط في الانتاج بصفة دورية كل مبع › أو عشر 


“۳ 


سنوات › يعم الكساد فى الاسواق . وتتدهور الاسعار تعقبه حركة افلاس 
وانتشار البطالة بين العمال . 

أما من الناحية الاجتاعية فان الرأسمالية أو جدت طبقتين اجتاعيتين متضادتين 
طبقة أصحاب الأعمال » وطبقة العمال والأجراء . وأحست كل طبقة بتعارض 
مصالحها فتجمعوا فى منظمات دفاعية . اتحادات أصحاب الأعمال من ناحية » 
ونقابات العمل من ناحية أخرى وكانت ظروف العمل القاسية التى يفرضها 
أصحاب الأعمال على العمال . وعدم تناسب الأجور التى يتقاضاها العمال مع 
ما يبذلونه من عمل سببا فى انتشار البؤس » والظلم . 

وهذه الحصلات الاقتصادية ‏ والاجتاعية أدت إلى نشأة الأفكار 
الاشتراكية . 


مساوىء النظام الاشتراكي : 

. مصادمة الفطرة التى فطر الله الناس علها . وهى حب القلك‎ )١ 

۲) هبط بالفرد الى مستوى العييد فى العصور الظالمة وأخرجه من عداد 
الانسانية » فأصبح محرد الة يلقى با فى غمار الانتاج كرها وفقا للخطة 
المرسومة ويستحق القدر من الغذاء على حسب تلك الخطة ‏ وهذا الج 
أمات روح الانتاجية . وقضى على حوافز السعي والجد فى جوانب الحياة 
احختلفة . 

۳) ضاقت موارد رزق الشعرب الاشتراكية فعاشوا فى فقر مدقع بيغا ثروات 
الاد حجوزة عن العمل » تمنوعة من الاستثار بيد أقلية تمن بيدهم الأمر ء 
فاستيدت الحكومات بالثروة ولم يستفد منها الا اعضاء الحزب الحام ' . 

تردی النظام الاقتصادى العالمى > وعدم تمکنه من حل مشکلات الدول 

الفقيرة : 

إن أى نظام اقتصادي يسعى من خلال نظرته القضاء على الفاقة . والفقر ء 
والحرمان » بمعنى أنه يعمل ليحقق عدالة التوزيع بين أفراد الجتمع فهل النظام 

الاقتصادي العالمى الرأسمالى أو الاشتراكى حقق هذا ؛ 

فالنظام الرأسمالى كا سبق أو جد طبقة متخمة مترفة » وما زال يعمل على مزيد 

من تكدس الثروة . وتضخم الاحتكارات العالية التى تتحكم ف أقوات الناس › 

وتوجه سياسة الحكومات . 

۴۲ فما بعدها وانظر آصول الاقتصاد للدكترر اليد عبد الموی ص‎ ۷١ . ۲۷ انظر النظام الاقتصادى في الاسلام ص‎ )١( 

فما بعدها رانظر آأسس الاقتصاد بين الاسلام راللظم المعاصرة لاي الأعل المردردى ص ١١‏ فما بعدها 


۴ - 


ك أو جد الأزمات الاقتصادية الدورية التى تطحن الشعوب . وتزيد البطالة 
وتشر الفقرء والجوع » وبالتالى تشر الفساد والخراب . 

وهذه الأوضاع المتردية لم تكن على مستوى الشعب الواحد بل انتقلت 
عدواها على مستوى الدول فبعضها غني وبعضها فقيرء والفقير منها 
أثقلته كاهل الديون فلم يستطع سدادها اذ بلغت ديون القارة الافريقية لعام 
۸ هھ اکٹر من مائتی ملیار دولار آمریکی ‏ ودیون البرازیل وحدھا أکثر 
من مائة مليار دولار أمريكى . ونحوه بلغت ديون المكسيك . ولقد تجاوزت 
الديون العالمية ألف مليار دولار مستحقة على الدول النامية" 

ان النظام الرأسمالى أوجد صورا من الترف فى المجتمع ا يشعرون 
بالعزة » والغلبة ‏ والكبر والفساد وما تساف رة تر إل الاما 


اوو و ٌ 


ایم آرم اشر پو كرود ولوان ڪر افولا وأودا وما معدي" 
وهذه الفئة هى مصدر الفتن وسبب الشر والفساد ولذااردتا و 


r‏ 3 ص رر م 4 ار و و 


امنا مرها ففسھواف بها فح علا الول فَدَمَرتهاددّموا "“ . 

والنظام الأشتراكى هو الأخر يتكون من طبقتين » طبقة العمال الكاد حين 
ذوى الأجور الصغيرة » وطبقة الحكام وذوى الدخول الكبيرة من أصحاب 
المراهب النادرة کالراقصات والعلماء . 

ولقد وضعت روسیا برنامجا فی سنة ۱۹٩۱‏ م » ہدف ای وضع الأسس 
الى يقوم عليها اجتمع الشيوعي واعترف هذا البرناج اعترافا صرجا بفشل 
النظام الاشتراكى فى تحقيق أهدافه ‏ اذ تخلفت روسيا عن أمريكا الرأسمالية ء 
وأشار هذا البرناع الى أمية قيام روسيا من ضعفها ومضاعفة جهودها حتى يزيد 
انتاجها بنسبة ٠٠١‏ ليصل الى مستوى الانتاج الأمريكى . 

فبالرغم من الجهود المحواصلة ‏ وبالرغم من تسخيرها لكل قوى الافراد 
واستيلائها على مصادر الانتاج » م تصل الى نصف الانتاج الأمریكى بيا كانت 
روسيا فى مطلع القرن العشرين الميلادى تحت الحكم القيصرى يبلغ انتاجها ٤١‏ ./ 
من الانتاج الامریکی : 

وهذا الفشل جعل روسيا تصاب بامجاعة وهى البلد الزراعى ويلتمس 
معونات القمح يطعم شعبه . 
)١(‏ جريدة الشرق الأرسط عدد ۳٤۹۴۳‏ لے ۷ ۱۰ ۱٤۰۸‏ هھ والریاض عدد ۷۲۷۴ ل ۱٤١۸.۱۰۱۷‏ ه. 


(۲) اة ۴۲ و ۴١‏ من سورة مبا 
)۳( أية من سورة الأسراء 


-۳- 


وهكذا ففى النظام الرأسمالى تتجمع الاحتكارات › والاتحادات ضد الفرد . 
وف ظل الاشتراكية تقوم المؤسسات . واهيئات لتحل محل الفرد وتتولى الدولة 
كل نشاط » وتحرم الفرد من كل ملك كا تحرمه من حرية التصرف ومن ثم 
تلاقت الرأسمالية والاشتراكية فى اتجاه واحد لاذلال الفرد › أو التحكم فيه" 
Ma‏ » > ( و2 > کر ےو 
قال تعالیٰ ومن‌اعرض‌عن ز ری فن له معدشة ضنکا وغشره بوم 
القيلمةٍ اعم" . 


ر١‏ مفومات الافتصاد الاسلامی ص ۱۸۷ فبا بعدها وص ۲٠۹‏ فما بعدها 


r - 


اوو الي 
اللكية 


وهي على 
النوع الأول : الملكية العامة 
وفہا المياحت الالية : 
المبحث الأول : معناها 
الملكية : نسبة الى الملك . وهى تكسب من اتصف بها حق التصرف فيما ملك 
بقطع النظر عن مصدر اتملك له . 

وهى هذه الصيغة بيا وبين صيغة املك فرق يلمس من جهة أن الغلك قد 
يفهم منه الغلبة . والقرة . والتسبب . كلاحياء متلا . 

اما الملكية : فتدل على مجرد الملك بقطع النظر عن مصدر ملك المالك له 
سراء آکان بالقرة . آم بالغلبة . أم بالتسبب . آم بعدم وجرد منافس . أم بطريق 
يشعر بالمنة على المالك كاهبة . أو الميراث'' . 

والملك فى اللغة كا قال الراغب الاصفهانى : التصرف بالأمر والنهبى فى 
الجسهرر وذلك كختص بسياسة الناطقين فالملك ضبط الشيء المحصرف فيه 
بالحكم'' . 

والملك فى اصطلاح الفقهاء كا عرفه القراق بأنه : حكم شرعي مقدر فى 
العين . أو فى المفعة . يقتضى تمكين من يضاف اليه من الانتفاع بالمملرك . 
والعوض عنه من حيث هر كذلك ‏ . 

واذا اطلقت الآن فيقصد با أن يكرن الال مخصصا للمنفعة العامة . أى 
منفعة جماعة المسلمين'' ولذا نقرل فالملكية العامة هى : حكم شرعي مقدر ف 
العبن . أو فى المنفعة يقتضى تمكين الناس عامة . أو من كخصص مهم لمصلحة معينة 
حق الانتفاع بالمملرك . 


۲۰۸ مله الار ع في الريعد الاستامیه ص ۹۸ ۴ الفروف > ۴ ع‎ ١ 
LD لاساد ص‎ E حف دال فی ڪ س الال ماد امللن رگ الطاد 'لافصادى‎ (CY) 
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المبحث الثاني : أهدافهها 
الملكية الجماعية تحقق أهدافا عامة من أبرزها ما بى :- 
)١‏ استحقاق جيع الناس الثروة العامة ذات المنافع المشتركة سواء من 
الحاجات الضرورية . أم غيرها » والتوسعة على عامة المسلمين . 
من الأمور المسلم بها أن الخدمات ذات المنافع المشتر كة يجب أن تكون 
ملكيتبا جماعية للناس عامة سواء أكانت من الحاجات الضرورية » أم غيرها 
ولقد راعى الاسلام هذا الجانب وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه 
في قوله : المسلمون شركاء ف ثلائة الماء والكلا والنار'"“ وتقرير مثل 
هذا حهاية للمصلحة الجماعية حتى لا تضار الجماعة بامتلاك فرد قد يحبس 
عن الناس منافعها » أو يقتر عليما فيما . 
ولتقرير هذا الاتجاه مى الرسول صلى الله عليه وسلم أرض النقيع 
وجعلها لخيل المسلمين ' . ) 
وحهمى عمر بن الخطاب رض الله عنه أرض الربذة وجعل كلأها 
لفقراء المسلمين وأوصى هنى لا استعمله على مى الربذة بقوله : يا هنى 
أضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فاا مجابة > وادخل رب 
الصرية » ورب الغنيمة » ودعنى من نعم ابن عوف ٠‏ ونعم ابن عفان 
فانہما ان هلکت ماشیتہما رجعا الى نخل » وزرع وان هذا المسكين ان 
هلكت ماشيته جاء يصرخ يا امير المؤمنين فالماء » والكلاً أهون على أم غرم 
الذهب . والورق انبا أرضهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليا في 
الاسلام وانم ليرون آنا نظلمهم ولولا النعم التى يحمل عليا فى سبيل ما 
ميت على الناس من بلادهم شيئا أبدا" . 


فالحاجات الضرورية التى تاج اليما كل انسان لا يجوز آن تكون ملكا 
خاصا حتى لا تكون سببا للتضييق على الناس » فالماء » والكلا » والنار › 
والملح من الأشياء التى تقوم حياة البشر عليا » فاذا احتكر الانسان هذه 
الاشياء استطاع ان يتحكم فى مصير الناس ‏ وبالتالى الحاق الضرر بهم » 
ولذلك أباحها رسول الله صلى الله وسلم . توسعة لعامة المسلمين › 
لیکونوا شرکاء فیہا . 
)١(‏ رواه آحد رابو دارد ورجاله تقات إلا آن فيه انقطاع ورواه ابن ماجه متصلا عن ابن عباس . نيل الأوطار 
PLt/PE{TP/o‏ 


۴۷۹٣ ررراه آبو عيد في کاب الأمرال ص‎ ٥ رواه اجر . نیل الأرطار‎ )١( 
رواه الحارى . یل الأرطار ۵ وررواه ابو عيد ي کابه الأمرال ص ۴۷۹ راللفظ له‎ )۳( 
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( تأمین نفقات الدولة : 

الدولة ترعى الحقوق » وتقوم بالواجبات وتسد اللغور » ونجهز 
اجيوش » وتقوم ججحاحة الضعفاء » واليتامى » والمساكين › وتؤمن للناس 
الأمن » والتعلم › والعلاج › وكافة الخدمات العامة » والمتنوعة » وهى لا 
تتمكن من هذا الا اذا كان لبيت المال دخل ثابت ومستقر كالركاة › 
والجزية » والخراج » وخمس الغناام » والأموال التى لا مالك ها 
واستخارات الملكية العامة . 

و كمال على أهمية الملكية العامة ذات المردود الالى ما روى عن عمر 
رضی الله عنه ف أرض العراق لا أراد بعض الصحابة قسمتها بين الغافين 
تردد عمر فى ذلك ادراكا منه لمسؤولياته تجاه المسلمين فجمع كبار 
الصحابة من المهاجرين والانصار فقال هم : رانى أريد أن اشر ككم فى 
أمانتى فيما ملت من امور » وأنع اليوم تقرون بالحق » ولست أريد أن 
تتبعوا الرأى وأنا ء والله ما أريد به الا الحق » فقالوا : قل نسمع فقال : 
قد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليما الخراج وفى رقابہم 
الجزية يؤودنما فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة ‏ والذرية › ومن يأقى بعدهم 
وم ار شيئا نفتحه بعد أرض كسرى وغيرها فقسمت ما غنموا من أموال 
بين أهله » وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه . أرأيع هذه الثغور لا بد 
ها من رجال يلزمونها ء أرأيتم هذه المدن العظام » كالشام والجزيرة › 
والكوفة » والبصرة » ومصر لا بد أن تشحن بالجيش وادرار العطاء 
علييم » فمن أين يعطى هؤلاء اذا قسمت الأرض والعلوج . فقالوا جيعا ‏ 
بعد الببحث والمشورة : الرأى رأيك فعم ما رأيت › وما قلت ٠‏ فقال 
عمر : قد بان لى الأمر“ . وقرر بقاء الأرض بأيدي أهلها » وضرب 
عليہم الخراج") . ففى فعل عمر رضي الله عنه دلالة على أهمية تان 
نفقات الدولة اذ جعل ايراد أرض العراق لبيت المال لتكون ايرادا ثابتا 
ومستقرا . 


٠١ رواه آبو يوسف ي کتابه الخراج ص‎ )١( 
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۳) تشجيع الأعمال الخيرية والتوسعة على الحتاجين من المسلمين : 
٠‏ فح الاسلام مجالا واسعا للأعمال الخيرية » وشجع عليها ومن هذه 
الاعمال الوقف الذي يراد به وجه الله . 
ولقد أدى الوقف الخيرى دورا كبيرا فى مجتمعنا الاسلامى على المدى 
البعيد والقريب وما زالت آثاره العظيمة باقية حتى اليوم فقد كانت أموال 
الوقف هى المولة للمساجد. والمدارس . والمكتبات العامة 
والمستشفيات » والرعاية باللقطاء والمقعدين » والعجزة » والأيتام , 
والمساجين » وغير ذلك . 
لقد کان ولا يزال الوقف ايرادا ابتا هؤلاء يقيہم شر الجوع والعرى » 
ولقد تسابق الصحابة رضي الله عنهم على فعله فلم يكن أحدهم ذا مقدرة 
الا وفف رغبة فى فضل الله » وحسن ثوابه » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع 
به من بعده أو ولد صاځ يدعو له" . 
وروی عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : أصاب عمر أرضا خيبر 
فانی النبی صلى الله عليه وسلم یستامره فیا » فقال : يا رسول الله الى 
أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيما ؟ فقال 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يياع أصلها ولا يبتاع 
ولا يوهب ولا يورث'' . قال : فتصدق با عمر فى الفقراء » وذوى 
القربى . والرقاب . وابن السبيل » والضيف لا جناح على من ولا ان 
بأكل منها » أو يطعم صديقا » بالمعروف غير متأثل فيه أو غير متمول 
فيه " . 
وروى عثان أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس با ماء 
يستعذب غير بئر رومة فقال : من يشترى بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء 
الملسلمين ير له منها فى الجنة ‏ فاشتريتها من صلب مالي" . 
والوقف الخيرى يعد من أهم الأعمال التى يقصد بها صاحبما مصلحة 
الجماعة لانه يتنازل عن جزء من ماله بلا عوض ليستفيد الناس منه رجاء 
الأجر من عند الله “. 
)١,‏ رواه المجماعة إلا البحارى وابن ماجه . وقال الترمدى هدا حدين حسس صحيح 
ر۲) مق عله 


(۳) رواه السای والترمدی وفال حدیت حسس 
(4) المغنى لابن قدامة © ۵۹۸ رالاعا الجماعى بي التشريع الاقصادى ص ٠٠١٤‏ 
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التعاون بين الدول والشعوب في الاستخارات العامة لعمارة 
الأرض . 

الانسان مدنى بالطبع تربطه علاقات كثيرة مع غيره من الناس فيحتاج 
کا يححاجون الى تبادل المصال والمافع فيما بينم ويكمل كل منم الآخر ف 
ذلك » ولتعدد الحاجات » والمطالب فى هذه الحياة فاننا نرى أن أى دولة 
من الدول . أو شعب من الشعوب لا يستطيع أن يقوم بسد حاجاته 
بنفسه » ويحقق ها الاكتفاء فى مجالات الحياة الختلفة . وان حققه فى جانب 
الا انه نحقيق نسبى يتاج معه الى مد يد التعاون الى الأخرين ليسد عجزا 
قائما أو نقصا متوقعا » فقد تكون لديه الخبرة » لکن تنقصه مواد الخام » 
أو العكس . وقد ينقصه فى ذلك المال . أو البشر الذين تتطلبم مهام الخياة 
الختلفة ولتكامل هذه الأمور تعمل الدولة ما يمكن ها أن تعمله فى تحقيق 
استثاراتها الختلفة لدى الدول › والشعوب الأخرى فتضيف الى رصيدها 
خبرة مطلوبة . أو مشاركة مالية مثمرة تزيد من مكانتها الاجتاعية 
والسياسية والعسكرية خاصة وان استثارات الدولة تكون عادة فى 
مشروعات كبررة تتناسب مع ما ينبغي غا أن تحققه فى محال الملكية 
الجماعية . 

ان عمارة الأرض ونشر الخير والرفاهية فيما ليحتاج إلى تعاون دولى 
لتحقيق الا كتفاء الذاقى وهذا لا بحصل الا اذا دخلت الدولة فى مشروعات 
استثارية ذات جدوى اقتصادية حقق الغاء . والعطاء . 


والتعاون الدولى فى هذا امجال يقرب الشعوب » والدول بعضها من 
بعض » وينشر بينها الألفة وانحبة خير وصاخ البشرية جمعاء ‏ لارتباط 
مصالحهم » وخوفهم من ضياعها . أو دمارها بشكل . أو باخر . 
استغلال الأروات على أحسن وجه لصاح البشرية ولا سيما 
المشروعات التي يعجز الافراد » أو الشركات عن القيام بها . 

تحتاج الأمة الى بعض الخدمات » أو المشروعات اليوية التى تنبض 


- ۳A- 


باقتصادها ‏ وتزيد من حيويتها » ومقدرعها لتحقق الخير › رالسعادة 
لشعبها » غير أن تلك الخدمات NE E E‏ 
الشر كات عن القيام بها اما لعدم ٤‏ تحقق الامكانيات ال مالية والفنية > أو لكثرة 
التكاليف الباهظة » والتى قد لا تحقق أرباحا متناسبة مع الجهود المبذول 
فيها » عندئذ يتعين على الدولة لزاما ان تحقق ما تحتاجه الأمة من صناعات 
ثقيلة كالخحديد والصلب » أو مد خطوط السكك الحديدية . أو استصلاح 
الأراضى البور لتنطلق بشعبها الى آفاق رحبة من التقدم الصناعى » 
والتجارى ٠‏ والزراعى ‏ وتتقدم بشعوبها خطوات موفقة فى مجالات الياة 
الحتلفة » فتستغل بذلك التروات الضائعة وتبنى لنفسها مجدا مشرقا تغنى 
نفسها عن عام الشرق » والغرب فى محال الاستيراد ‏ والتبعية » وتنطلق 
الى عالم الانتاج » والتصدير بما تستغله من ثروات بلادها نما كنز وأودع 
فیا من خی وزی جر کم آلارض دلول تآمشوان کہا وکوا 
من ررقو ! لانور . فالأرض تعطى لذا يلزم اليد آن تمتد اليا 
لتحرث وتزرع وتبنی وتشيد'' 
الميحث التالث : جال الملكية العامة ومصادرها 
وتکون فيما يلي :- 
١‏ الأوقاف الخيرية : 
الوقف : معناه تحبيس الأصل › وتسبيل الثمرة . 
واشترط الفقهاء أن يكون على فعل معروف . أو بر » والا فهو باطل . لذا 
أجازوا الوقف على بناء المساجد ورعايتها والكتب الشرعية وما فيه نفع 
للمسلمين » والمستشفيات ٠‏ والفنادق للمسافرين . والسقايات . والابار » 
والرباطات للمجاهدين » والسلاح . والخيول للجهاد . وتجهيز المقاتلين فى 
الجهاد » واصلاح الجسور . والطرقات العامة . والمقابر » واللقطاء » واليتامى » 
والمقعدين » والعميان » والعجزة ‏ والمساجين » والقرض الحسن للمحتاجين 
واشجار مثمرة ليأكل منها الناس ٠‏ ولقراءة القران . والانفاق على العلماء u‏ 
ولنحر الأضاحى . واطعام الفقراء » وهلم جرا . ولا يصح الوقف على معصية › 
كاليع » والكنائس وكتب التوراة والأنغيل . 


رأ) ابه ٩۵‏ ص سورة املك 
ر( النظام الاقمادى ل الاسلام ى Ve.‏ والاقصاد الاسلای « کوٹ حتارة» ص ۰۸ 
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والوقف الصحيح يزول عنه ملك الواقف » ويصير ملكا ججاعياً عند أي 
حبيفة والصحيح عند الحنابلة . والمشهور من مذهب الشافعى وذلك أن الوقف 
سبب يزيل التصرف ف الرقبة ‏ والمنفعة » فأزال الملك كالعتق ولانه لو ملكه 
لرجعت اليه قيمته ‏ كالملك المطلق' . 


۴) الحمی 

الحمى هو أن يحمى الامام جزءا من الأرض الموات المباحة لمصلحة المسلمين 
دون أن ختص بفرد معن منم . 

والأصل ف ذلك أن الأرض مباحة ‏ ويجوز لمن يحميما أن يمتلكها » وتنتقل 
بذلك من الاباحة الى الملكية الجماعية » وعندئذ لا يسرى عليما الحكم العام 
الذى يسرى على الأرض الموات » بل تبقى موقوفة لمصلحة المسلمين ولرعى 
دواہم . 

والحمى لا بجوز باتفاق العلماء لأفراد معينين مهما كانوا انا الحمى الجائز ما 
كان لمصال المسلمين كالخيول الغازية أو لنعم الصدقة حتى توزع ٠‏ أو للنعم 
الضائعة التى يقوم علا الامام . أو لضعاف المسلمين ٠‏ والى هذا ذهب الحنابلة » 
والمالكية » والامام الشافعى ف أحد قوليه وحمى عمر رضى الله عنه أرض 
الربذة' . 

وأما قوله صلی الله عله وسلم : لا هی الا لله ولرسوله فمعناه لا هی 
الا على مثل ما ماه الله ورسوله للفقراء والمساكين ولمصال كافة المسلمين لا على 
مغل ما كانوا عله ف الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه » كالذى يفعله 
کلیب بن وائل . 

ويؤ كد هذا المعنى فوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء فى ثلاثة : 
ف الماء والكلا والنار "“ . 

ولا جوز أن ختص ذا الحمى الاغنياء دون الفقراء . ولا أهل الذمة دون 
المسلمين » غير أنه يجوز هما مشار كة الناس ف ذلك" . 


(1) عى لاس فدامه ۵ 1٤4 . 1۰۰ . 0٩۹۷‏ والاکاه اجماعی ي التتريع الافتصادی الاسلامی ص ۲۳۸ . ٣٤۸‏ 
)١(‏ رواډ اس اې سه باساد صحح قح النارى شرح صحيح الحارى © )١‏ 

ر(۳) رواد الحاری ی عصحیحه 

ر٤)‏ سق ڪرڪکد ص ٣۵‏ 

(ه) ابطر اغى لان فدامه © ۸١‏ رالاحكام السلطايه للمارردیى ص ۱۸١‏ رالاكاه احماعى ي التشريع الاقتصادى 
الاسلامى ص ۲١١‏ وملكه الارص في الريعه الاسلامه ص ١٠٤١‏ 
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۳) الحاجات الأساسية كالماء والكلا والنار 

تعتبر الحاجات الاساسية هذه من الأمور المملوكة لجميع الناس اذ لا يجوز 
لفرد أن يمتلكها دون الناس ‏ لأا حاجات ضرورية وجدت دون مجهود يقدمه 
الفرد لاستخراجها » فلا يستأثر بها حتى لا يضيق على الآخرين فيحق للناس اذا 
نزلوا ف أسفارهم وبوادم أن ترعى أنعامهم النبات الذي أخر جه الله للانعام ما 
بملكه احد بحرث ولا غرس و سقى . وها أن ترد الماء الذى فيه" . 

جاء عن أبييض بن حال انه لما وفد الى النبى صل الله وسلم استقطعه الملح . 
فقطع له فلما ولى قال رجل من الجلس أتدرى ما اقتطعت له انما اقتطعته الماء 
العد قال : فانتزعد منه" . 

ويدخحل فى هذا مشارع الماء > وطرقات المسلمين › وحدانقهم » وجميع ما 
خصص للمرافق العامة من مدارس » ومساجد اذ أنها تعد من مواد الله الكريم , 
وفيض جوده الذي لا غناء عنه , فلو ملکه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على 
الناس » فان أخذ العوض عنه أغلاه فخرج عن الموضع الذى وضعه الله من 
تعمم نفعه لذوى الخحوائج من غير كلفة عليم "'. 


: المعادن‎ )٤ 

المعادن مأخوذة من العدن . وهى الاقامة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار 
فيه ثم اشتر فى نفس الأجزاء التى ركبا الله تعالى ف الأرض يوم خلقها ". 

وف الاصطلاح : ما أودع الله فى هذه الأرض من مواد برية » وبحرية ظاهرة 
أو باطنة لينتفع بها الناس من حديد » ونحاس ٠‏ وبترول » وذهب . وفضة › 
وملح ‏ وغير ذلك ”. 

وتكون ملكية المعادن جماعية اذا وجدت فى أرض ليست ملو كة لأحد . أو 
كانت ظاهرة على باطن الأرض » فانه لا يجوز لأحد أن يختص بملكها کا لا جوز 
اقطاعها لأن فيه ضررا بالمسلمين » وتضييقا عليهم'". جاء عن أبيض بن حال انه 
لا وفد الى النبى صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له فلما ولى قال رجل 
من الجلس اتدرى ما اقتطعت له انا اقطعته الماء العد . قال : فانتزعه منه " . 


ر١)‏ الأمرال لأفى عيد ص ۴۷١‏ والانجاه الجماعى ي التشريع الاقتصادی الاسلامی ص ٠٣١‏ 


(۲) رواه الترمدی وآبو داود . یل الاوطار ۵ ۴٤۸‏ (ه) ملكية الأرص ف التريعة الاسلاية ص ١٤١۷‏ 
(۴) الى لابن قدامة ۵ )١( 0۷١‏ المغنى لابن قدامة د ١۷اه‏ 
(4) القاموبر الحط ومخار الصحاح مادة عدن (۷) انظر رقہ ۲ 
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وذهب الحنابلة والشافعية فى ظاهر الرواية عندهم الى أن المعادن التى لا 
يوصل الما الا بجزرنة ‏ رليس بقدرر كل واحد الانغاع جا الا بذلك ‏ 
كمعادن الذهب . والفضة » والحديد » والنحاس » والرصاص س تبقى ملكيتما 
عامة للناس » وكذا الحكم في المعادن الجارية كالقار واللفط والماء" . 


©( الزكاة : 

الزكاة لغة الغاء » والزيادة . واصطلاحا حق مال واجب لطائفة خصوصة فف 
زمن خصوص » وهى من المصادر الاساسية للملكية العامة حيث أمر صل الله 
عليه وسلم بذلك فقال : تؤخذ من أغنيائهم وترد ال فقرائهم 8 فاذا أخذ 

من أموال الأغنياء ربع العشر وجعل فى ملكية الأمة فلا شك أن ذلك سيسهم 
اسهاماً فعالاً فى حل الكثير من المشكلات التى تعافى منها الشعوب . 

والزكاة باعتبار أنها تستقطع من أموال الناس التى حصلوها جهدهم › و تعبيم 
فقد أراحهم الله تعالی فی بیان مصارفھا حتی لا تشطط با يد » أو يحرم منہا 
مستحق فتولی سبحانه وتعالی بیان ت 2 له ١‏ إِنَماألصَدَقَتُ لِلْممَراء 
رسكن والمتم نليه اوالمرلفة فو و ونی آلرقاب ولد رميو 
سی لاه وان السبیل فردص ةد ر ا E,‏ 7 

فالركاة مورد مستقل يدخل فى نطاق الملكية العامة غير آنه ينفرد عن الموارد 
الأحرى بتحديد أوجه انفاقه ليعالج وضع فة معينة قد تنصرف عنها الأنظار 

ان الزكاة لتعد من المصادر الثابتة لبيت مال المسلمين اذ يتجدد منبا العطاء 
المستمر فى كل عام مشاركة من الاغنياء للدولة المسلمة فى تحملها أعباء الخياة 
من تأليف القلوب » وتلبيتها على الاسلام والولاء له » ولأهله »> ومساعدتبا 
كذلك عل أداء الفريضة المحكمة الباقية الى يوم الدين › وهي الجهاد › لاعلاء 
الدين وتشجيع الغارمين فى سيل الله . 

ان الزكاة حق من حقوق الله تعالى فهى فضلا عن تعلقها بحق الجماعة 
مفروضة بالقران » وتجبى بواسطة السلطة العامة » وهذا ما يميزها عن حق الفرد 
ان الزكاة من الأحكام الضرورية » اذ أنها أساسا تضمن الحاجات الضرورية 
للفرد وبالتالى ضمان استمرار الياة الانسانية بالوضع الذى قررته الشريعة . 
(۲) رواه الجماعة 


“۲ 


ولذا فقد قرر بعض الفقهاء أن المال اذا وجبت فيه الزكاة لا يجوز بيعه ويرى 
أبو حنيفة أنه اذا امتنع من أداء الزكاة نقص اليع فى قدرها . 

وقال الشافعي : في صحة الييع قولان : أحدها : لا يصح لأننا إن قلنا إن 
الزكاة تتعلق بالعين » أى عين المال » فقد باع ما لا بملكه » وان قلنا تتعلق 
بالذمة » فقدر الزكاة مرتہن بها » وبيع الرهن غير جائز . 

ريرى الخنابلة فى الصحيح عندهم جواز فسخ اليع ف قدر الزكاة وتؤخذ منه 
ويرجع البائع عليه بقدرها لأن على الفقراء ضررا في اتمام اليع وتفويتا حقهم 
فو جب فسخه لقول النبى صلى الله عليه وسلم'' : لا ضرر ولا ضرار"“ . 
)١‏ الجزية : 

وهى الأموال التى تؤخذ من البالغين من رجال أهل الذمة » وانجوس » حيث 
يجب على كل فرد قادر منهم المشار كة بقسط من ماله لبيت مال المسلمين لصرفه 
فى المصاح العامة وذلك فى مقابل اتمتع بالحقوق . اذ أن أمواله لا زكاة عليما ء 
واذا أسلم سقطت عنه وأخذت منه الزكاة . 

والجزية مصدر من مصادر الملكية العامة حيث ثبت أن النبى صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء من بعده يقبضون الجزية ويجعلونا فى بيت مال المسلمين . وهى 
لا تجب الا مرة فى السنة مراعى فيا العدل » والرحمة » وعدم تكليفهم فوق 
طاقتهم » وهى غير مقدرة بل يرجع فيما الى اجتاد الامام فى الزيادة » والنقصان 
حسب قدرتېم » واستطاعتېم فا موسر يۇخذ منه غير ما يؤخذ ممن هو دونه ف 
اليسار . 

وحد اليسار فى حقهم ما عده الناس غنى فى.العادة . كا تؤخذ الجزية ما يسر 
من أمواهم و ولا يتعين أخذها من الأموال النقدية رأفة بم وتيسيرا اهم" . 


¥( الخراج 

وهو المال الذي يجى ويؤتى به لأرقات محددة من الأراضى التى ظهر علا 
المسلمون من الكفار › أو تركوها فى أيدييم بعد مصاختهم عليها . 

والأرض المملوكة لغير المسلمين ‏ لا يؤخذ منها زكاة فاكتفي بالخراج بدلا 
من ذلك . وحق المسلمين فى الخراج لا يسقط بقل الملك لمشتر آخر 


. ۲۷ سبق مخریبه ص‎ )١( 
1۷۸/١ المغنى لابن قدامة‎ )۲( 
فما بعدها‎ 0١١,۸ المرجم السابق‎ (۳) 


t۳ - 


والأرض التى يجب فيما الخراج على أنواع : 

انوع الأول : الأرض التى فتحت صلحا على أن الأرض هم › ونقرهم فببا 
بخراج معلوم فمتى أسلموا سقط عنم » والأرض هم ولا خراج عليهاء 
ووجبت فما الزكاة » وهم بيعها » وهبتها » ورهنها لانبا ملك هم › واذا انتقلت 
الى مسلم فلا خراج عليما » لان الخراج المضروب علا لأجل كفرهم فهو بمنزلة 
الجزية المضروبة على رؤوسهم . 

والخراج المؤخوذ منهم يعد من مصادر الملكية الجماعية ويكون لبيت مال 
الملسلمبن . 
النوع الثاني : الأرض التى فتحت صلحا على أن الأرض لناء ونقرهم فيا 
بخراج معلوم للامام أن يضع هذا الخراج › أو بعضه فى بيت مال المسلمين . 

ففى السنن والمستدرك » واللفظ لاي داود أن النبى صلى الله عليه وسلم لا 
ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف 
الباق لمن ينزل به من الوفود » والأمور ‏ ونوائب الناس . 
النوع الثالث : الأرض التى جلى عنما أهلها خوفا من المسلمين » فهذه تصير 
وقفا بنفس الظهور عليها لان ذلك متعين فيما ‏ اذ لا غاام ها فكان حكمها الفىء 
انوع الرابع : الأرض الى فتحت عنوة » وهى التى جلى عنها أصحاما 
بالسيف ولم تقسم بين الغانمين » فهذه تصير وقفا للمسلمين بمجرد الاستيلاء 
علا » ولا توزع على الغامين » وهذا هو مذهب الامام مالك › ورواية عند 
الحنابلة » وذهب الامام أحمد . وأبو حنيفة الى ان الامام خير بين قسمتبا على 
الغانغين » وبين وقفها على جميع المسلمين › والاختيار المفوض الى الامام اختيار 
مصلحة » لا اختيار تشه › فيلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه ولا يجوز له العدول 
عنه . وخالف فى ذلك الشافعى » ورأى أنبا توزع على الغافين » وعلى القول 
بوقفها لا يسقط عنا الخراج باسلام أهلها » أو بنقلها لمشتر آخر"' عند من يرى 
جواز بيعها بخلاف النابلة الذين يرون أن مثل هذه الأرض لا يصح بيعها" . 
۸) نمس الغناام : 

تقسم الأموال التى تضم من الكفار الى خمسة أقسام » وواحد من هذه 
الاقسام يؤخذ لبيت مال المسلمين » وهو ما يسمى بخمس الغناام » وقد كان 


ر۲) الكاف لابن فدامة ٣‏ ۷ 


- 


البى صلى الله عليه وسلم يتولى قبض الخمس » فعن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه أن ابي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من جنب بعير فقال : أا الناس 
انه لا يحل لى نما أفاء الله عليكم قدر هذه الا الخمس والخمس مردود 
عليكم ٠‏ . وجرى على هذا الخلفاء الراشدون من بعده . 

ويلحق به نمس ما يعثر عليه فى باطن الارض من المعادن ‏ والركاز » سواء 
کان جزءا من الأرض أم مدفونا فى باطنها بفعل الانسان » فاذا وجد شىء من 
ذلك وهو غير ملوك لأحد ‏ أخذ خمسة لبيت مال المسلمين » ويترك أربعة أخماس 
لواجده . قال أبو حنيفة ويبدأً من الخمس باصلاح القناطر » وبناء المساجد 
وأرزاق القضاة والجند ". 


: الأموال التي لا مالك ها‎ ٩ 

من مصادر الملكية الجماعية الاموال التى لا مالك ها أو لا يعرف أصحابما 
مثل تركة من لا وارث له من أصحاب الفروض ٠‏ أو العصبة » أو ذوى 
الأرحام » أو لا يره فقط الا أحد الزوجين » وما تبقى فلبيت مال المسلمين . 

ويشمل هذا الودائع والأموال السائبة التى لا يعرف مالكوها ويلحق بذلك 
الأموال التى دفعت عن طريقق الرشوة » فانها تخرج عن مالك الراشي » وترد الى 
بيت الال الذى يصير مالكا ها ء وهذا هو مذهب المالكية » وقول عند النفية › 
والخحنابلة » اذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدايا الى 
أرباها » و كذا فعل عمر فى اهدايا التي أهديت لزوجته أم كلثوم وأبو هريرة اذ 
جعلها فى بيت المال ". 

وقرر المؤتمر الأول لجمع البحوث الاسلامية أن أموال المظام ‏ وسائر 
الأموال الخبيغة التى تمكنت فيما الشببة على من هى ف أيديهم أن يردوها الى 
أهلها . أو يدفعوها الى الدولة » فان م يفعلوا صادرها أولياء الأمر ليجعلوها فى 
مواضعها '. 


: استثار الملكية العامة‎ ٠١ 

من مصادر الملكية الجماعية فى الاقتصاد الاسلامى استثار أموال الملكية 
(۱) رواه أو داود رالسانی وأحجد 
(۲) أضراء البيان في ايضاح القران بالقران ص ۳۵۸ 


(۳) جريمة الرشوة في النريعة الاسلامية ص ٠١۹١۹‏ 
)٤(‏ الظم المالية في الاسلام ص ٠١٠١‏ 


0 


الجماعية ويقصد بهذا ما تقوم به الدولة من استثارات متنوعة فى الجال الصناعى 
كصناعة الحديد والصلب . أو الأسلحة » أو ما يشتق من البترول › والاستثار 
فى امجال الزراعى . أو الخطوط الجوية أو السكك الحديدية أو المشار كة فى أسهم 
الشر كات العالمية من خلال أنشطتما الختلفة . 

فجميع الأموال المملوكة للدولة سواء أكانت ملكية تامة أُم بنسبة معينة فما 


يستغمر منها أو يباع فنتاجه لبيت مال المسلمين . 


: العشور المأخوذة من مال الحربيين‎ ١ 

اذا دخل الينا تاجر حربى بأمان أخذ منه العشر عن كل مال للتجارة وجعل 
فى بيت مال المسلمين فعن عمرو بن شعيب قال : كب أهل منبج من وراء بحر 
عدن الى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب وهم 
العشور منها فشاور عمر فى ذلك أصحاب اللبى صلى الله عليه وسلم وأججعوا 
على ذلك فهو أول من أخذ منهم العشور ‏ . 

وعن زياد بن اې حدیر قال کتب ال عمر فی اناس من آهل الحرب یدخلون 
أرضنا أرض الاسلام فيقيمون » قال : فكتب الى عمر رضى الله عنه : إن أقاموا 
ستة أشهر فخذ منهم العشر › وان أقاموا سنة » فخذ منهم نصف العشر " . 

فالعشور مصدر من مصادر الملكية العامة التى يعم نفعها هيع المسلمين ". 
اللوع الثاني : الملكية الخاصة 
و تتضمن المباحث التالية :- 
المبحث الأول : معناها 

سبق أن ذكرت تعريف القراف للملك بأنه حكم شرعى مقدر فى العين أو 
امنفعة يقتضى تمكين من يضاف اليه من الانتفاع بالمملوك » والعوض عنه من 
حيث هو كذلك !' 

ولذا فان الملكية الخاصة لا تخرج ف الغالب عن هذا التعريف لذا أقول إا : 
حكم شرعي مقدر يعطى الانسان حق الاختصاص ف إمتلاك العين › أو منفعتبا 
وحق التصرف با من غير مانع . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق لي مده ۴۴۳٤/۱۰ ۹۷/٩‏ 
(۲) رراه البپقی في سنه ۲٠۱۰/۰‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة ٠۲١۲ . 6۲٠١/۸‏ 
(4) ف ص ۳٤‏ . 

OS 


والملكية هذه » اذا أضلقت تعنى للانسان حق امتلاك المال » والثروة وحق 


التصرف »و حق انفاقه وفق ضوابط معينة » وله أيضا حق الانتفاع بما بملك وفق 
مہداً لا اسراف ولا تقتير . 


المبحن الثانى : أهداف الملكية الخاصة ٠‏ 


(۱ 


وتشمل ما بى : 

اثراء التعاون الدولى عن طریق الافراد › والمۇسسات غير 
الحكومية . 

التنمية الاقتصادية ‏ أو عمارة الأرض ليست عملية فنية يكتفى فيا بمجرد 
اعداد خطة التمية ‏ ولا جرد متابعة تنفيذها لدى القطاع الخاص ٠‏ أو 
العام بل لا بد من تعبئة جميع المواطنين ها بحيث تكون مطلبا ملحا يعى كل 
فرد مسئوليته احددة فيا » ويدرك أن الحقوق لا تنال إلا بقدر مشار كة 
اجتمع واذا كانت مشكلة التاخر الاقتصادى هى من أولى المشکلات التی 
تواجه الشعوب المسلمة فلا بد من تعبئة كل القوى والطاقات لاعمار 
الأرض زراعيا » وصناعيا . واشعار الفرد بأاميته ودوره ف انجاح مثل هذا 
لتجتمع الأيدى » وتعمل بصدق واخلاص مستشعرة الأعان بالله تعالى › 
ا ا قول الله تعالی"' ES‏ 
اا اانا و ارو ر ا ر 
فالامر بالتعاون لعمارة الأرض من المعروف . والنهى عن التقصير › 

أو التهاون من النهى عن المنكر . 


؛ن الملكية الخاصة لتجعل الافراد يعملون بكل جد وتضحية فى سبيل 


اشعارهم بقيمة ما يملكون وما يعود عليهم من خير ونفع وهذا ينطلق بهم الى 
رار ال ا ا ی ر ی 
العطاء ای انتاج يحقق حقق الخير للبشرية عاهة . 


(۲ 


تحقيق الخير والرفاهية والنفع العام عن طريتق المنافسة العادلة بين 
المنتجن . 
المنافسة العادلة بين المتجين مطلب مهم فى الياة الاقتصادية . اذ أنها توزع 
الأنشطة الاقتصادية بين أفراد الجتمع ومؤسساته » وتتيح له مزيدا من 
الفرص التى تعمل على تحقيق التعادل بين أنشطة القطاعات الاقتصادية 
الختلفة . 


)١(‏ من آي 11۰ من سورة آل عمرال 


- (۷ 


کا تعين على ايجاد نشاط مستمر فى دائرة كل قطاع . ففي القطاع 
الزراعي متلا يتنافس المنتجون فيما بينم على تحسين انتاجهم » وتسويقه 
بطريقة تحقق أكبر قدر من الرفاهية للمستلكين من حيث السعر » ومواءمة 
السلعة لرغباتم بشكل مستمر » لأن المنتج لا يستطيع الصمود طويلاء ما ۾ 
يعمل على تحسين الانتاج . وهذا يسرى فى القطاع الصناعى > والقطاعات 
الاقتصادية الأخحرى . فالعاملون فی كل قطاع يتنافسون داخل قطاعهم 
تنافسا داخليا » ويتنافسون مع القطاعات الأخرى تنافسا خارجياء 
ومحصلة هذا كله أن توجه الموارد والقدرات الابداعية نو القطاعات 
الناجحة نما يوفر حافزا كافيا لبث روح التطور والتقدم في جميع الأنشطة 
الاقتصادية . وقطاف هذه الار ستكون لصا الانسان ورفاهيته ‏ . 
۳) عدم اشغال الدولة بأمور انتاجية يتمكن الافراد من تحقيقها : 
مسئولية الدولة تجاه رعاياها كبيرة » وعظيمة » فهى الخحارس الأمين › 
والعين الساهرة » واليد الحانية لشعبيا ء ورعاياها . 


والدولة يجب أن تتفر غ للمهام الكبيرة » كاعداد العدة لغرض التقوى 
على العدو ‏ وآ یڈ وال اځ رووس راط الل 
رھ بو تبه عذ واو وع ڈو ڪُم (e‏ فهي تصنع الأسلحة الثقيلة وتشق 
الطرق وتستصلح الأراضي الرراعية › وتنشر التعلم والخدمات المصحية › 
ولترتقي بتلك الخدمات لابد ها أن توجه ها الهمم ٠‏ وتتولاها بالمتابعة 
المستمرة . 

والملكية الفردية خير معين للدولة على هذا النبج اذ يقوم الافراد 
والمؤسسات بتحمل المسئولية والقيام بأعباء الأمور ال يرة والمشار كة مع 
الدولة فى عمارة الأرض وفق ما تتطلبه حاجة الأمة . 


ان انشغال الدولة بانتاج الصناعات اليسيرة » وتسويقها › أو بفتح 
محلات ليع لعب الأطفال » أو الكماليات سيشغل المسئولين عن متابعة 
أمور أكثر أهمية » وسيصرف جهد الدولة عن التخطيط › والاشراف › 
)١(‏ قراءات في الاقصاد الاسلامی ص ۴۹ 
(۲) من اية ٠٠‏ من سورة الانفال 


> 6۸ - 


والمتابعة لأن هذه الأمور ستأخذ بلا شك قدرا لا بأس به من الوقت الذى 
من المفترض أن يستنمر فى أمور أكثر حاجة من تلك . 


)٤‏ اشباع غريزة حب الال » وتوظيفها فى المجال الذى فطرها الله 
عليه . 


الاسلام دين الفطرة » فهو يرعى الغرائز وينميها تنمية متكاملة تشبع 
رغباتہا فی توازن دون أن یطغی جانب على آخر . 

فغريزة حب افلك من الغرائز الأصلية فى النفس البشرية » ويقرر هذا 
علماء النفس » ويشهد له الواقع » فالطفل منذ نعومة أظفاره يعيش مع 
آبویه واخوته ولکنه جد من داخل نفسه شعورا يدعوه الى أن يملك شیا 
يختص به دون أفراد الأسرة مع حبه هم » وحبيم له . 

فالرغبة فى القلك هى سر الحركة فى الحياة » فلو خمدت هذه الرغبة فى 
أي كائن حى لما سعى » ولا عمل » ولجمد مع الجماد ء ينتظر الموت من 
قريب . 

وقد تكون غريز حب القلك وراء کل بغی وعدوان من انسان على 
انسان أو جماعة على جماعة . 

لأجل هذا جاء a a O E‏ 
قال تعالی aN‏ االو E‏ 
فالنفس البشرية تحب لمال وتطمح اليه فجاء الاسلام ينمى هذه الغريزة 
بالحث على الكسب . واباحة الملكية الفردية وسيلة مشروعة لفو تلك 
الغريزة وفق الضوابط الشرعية حتى لا تحرف بالانسان الى غير هدى کا 
فى النظام الرأسمالي . 


المبحث الثالث : محال الملكية الخاصة ومصادرها 
وتکون فیما لی :- 
0( ابيع 2 
معناه مبادلة مال بمال تمليكا ء أو تملكا . 
وشرع البيع لما تقتضيه حاجة الانسان لما فى يد الأخر ما لا يبذل الا بعوض . 


ا 


ففى شرع البيع » وتجويزه يتحقق وصول كل واحد من المتبادلين الى غرضه › 
ردفع حاحته . 
والبيع يطفىء النازعات ويقضى على الوسائل الحرمة من نهب › وسرقة › 
وتحايل لا مكان وصول كل واحد الى حاجته بوضوح وأجحع المسلمون على جواز 
اليع فى الجملة » وسنده قرل الله تعالى واخل ا ا . وقوله تعالی "' 
EE E,‏ ففى الآية الأولى التصرج جحل البيع » والثانية الامر 
بالاشهاد اثناء البيع » وهو لا يكون الا فى فعل مباح . 
وجاء عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
التاجر الصدوق الأمين مع البيين والصديقين والشهداء”““ وجاء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم : أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع 
میرور'" . 
ففى هذين الحديثين دلالة على حل البيع » ومشروعيته » ويشترط له سبعة 
شروط :¬ 
)١‏ الرض من المتعاقدين . 
۲) أن يكون العاقد جائز التصرف . 
۳) أن يكون المبيع فيه نفعا مباحا . 
)٤‏ أن يكون المييع من مالكه أو مأذونا له فيه . 
ه) أن یکون مقدورا على تسلیمه . 
) معرفة التمن والمنمن . 
۷) ان يكون المبيع معلوما" . 


ET أ‎ ! 

۲) العمل باجر للاخرین : 

وتحقق الملكية بهذا » باعتبار أن العمل بأجر وسيلة لكسب الال . ولقد حث 
عليه الاسلام ورغب فيه . جاء عن ابي صلى الله عليه وسلم : ما أكل أحد 
طعاما قط خیرا من أن یکل من عمل يده وأن نبی الله داود کان يأكل. من عمل 
یدو " ) 
ر١)‏ من اية ۲۷١‏ من سورة القرة 
(۲) مس اة ۲۸۲ من ورة البقرة 
(۳) رواه الترمذى وفال : هدا حدیث حسن 
)٤(‏ رواه اليزار وص حه الحاكم . قال الميشمى في مجحمع الزواند ٠٠/4‏ ورواه مد والبرا. والطبرافى لي الكبر والأوسط وفيه 
المعودى وهو نثقه ولكه اححلط وبقية رجال أحد رحال السحح 
(#) المخى لابن قدامة ٠٥٦۹۰۰۳‏ ومنار الیل شرح الدلیل ٣۰۹٣/۱‏ 
)١(‏ رواه البخاری 
- 


وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”ما بعث الله نبا الا رعى 
الغنم . فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة "“ . 

وروی عن أب سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : نى عن 
استعجار الأجير حتى يبين له جره“ . 


ففي النصوص السابقة دلالة على مشروعية العمل بأجر لدى الاخرين › وآن 
الأجر المستحق بذلك يعد من الأموال المملوكة للأجير . 

قال النووى : أطيب الكسب ما كان بعمل اليد » قال : فان كان زراعا فهو 
أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد » ولا فيه من التوكل › ولا 
فيه من النفع العام للادمى . وللدواب . 

قال ابن حجر : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار 
بالجهاد وهو مكسب البي صلى الله عليه وسلم » واصحابه » وهو اشرف 
المكاسب لا فيه من اعلاء كلمة الله تعالى . 

قال ابن المنذر : انما يفضل عمل اليد سائر المكاسب اذا نصح العامل'" لقوله 
صلی الله عليه وسلم : خير الکسب کسب یدی ا اذا ز نص ) فما 
ا رھ ا و راا و 
من المطعومات . والمشروبات › والمساكن › أو فيما يركب وغو ذلك . 


۴) الرراععة : 

لقد رغب ٠‏ ف ااك حاص عن طريق الرراغة واستجرا ج رات 
الارض بقوله تعالی ‏ : هرای جک کم آلاأرض دلولا امشوأف اکا 
ز یوار “ . وقال تعالی ”: يتأها الاس اماف 
رض لاد َب ومن أهم جالات السعى فى الأرض زراعتها » وغرسها ء 
وهو من أفضل الأعمال . وأطيبما . قال الماوردى : أصول المكاسب الزراعة › 


والتجارة ... قال : والأرجح عندى أن أطيبما الزراعة". وف الزراعة منافع 


)١(‏ رراه البخاری ره اية ٠٠١‏ من سورة الملك 
(۲) رواه امد ر آیة ٨۸‏ من سورة البقره 
(۳) فح الباری ۴۰٤/4‏ (۷) قح الباری ۴٠۰٤/٤‏ 

ح 'بار ر 


() رراه الييقى في الآداب رأحمد لي مسنده . 
قال افیلمى ال مجمع الزرائد ۹۸/٤‏ رراه المد ررجاله ثقات 


. 0“ 


للادميين واليوانات والطيور . ومن هنا حث الاسلام عليها » ورغب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فما » وكانت مصدرا من مصادر الملكية المشروعة فى 
الاسلام يأكل منهاء وييع » وينفق على أهله ‏ ويتصدق على المستحقين › 
ویهدی » وهب أصحابه وتنتقل ملکیتہا من بعده . 

جاء عن أنس رضى الله عنه'" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا 
كان له به صدقة . والصدقة لا تصح الا من مال يملكه المحصدق' . وعن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان قامت الساعة وفى يد أحد 
فسيلة فليغرسها”““ . وكأنه أراد بقيام الساعة أماراتها ما يدل على الحث على 
الزراعة ما دام للانسان حياة فى هذه الأرض . 


: احياء الموات‎ )٤ 

يعنى بالموات الأرض لليتة ‏ وهى الأرض الداثرة المنفكة عن 
الاختصاصات . وعن ملك معصوم . 

وسميت بموات لأن العمران حياة » والتعطيل موت » فشبيت الأرض 
المعمورة با حی » وشہت الأرض المعطلة بالميت . 

ودليل مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرض ميتة فهي 
لها ٠‏ . وعن عائشة رضى الله عنما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من أحيا ارضا ليست لأحد فهو أحق پا" . ففى هذين الحديتين دلالة على 
حق القلك نما تمكن الانسان من احيائه من الأرض اليتة . 
شروط الإحياء: 
أ( أن لا تکون الأرض ملكا لأحد مسلم أو ذمى . 
ب) أن لا تكون داخل البلد . 
ج) أن لا تكون من المرافق العامة كالمنتزهات › والمسايل . 
)١(‏ مق عليه )٤١‏ رواه آبو داود بسند صحیح 


۴۹۲۴ رواه بو عید الأموال ص‎ )۵( )١ دراسات اقتصادية بي صو القرآن الكرى ص‎ )١( 
٠۴ 4 رواه البزار ورجاله ثقات . بجمع الزواند‎ )۴( 
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د( أن يتحقق أحياء الأرض ف مدة أقصاها ثلاث سنين"' من وضع يده عليما 
اذ أن التحجير لا يكفى وحده لاكتساب الملكية . 
ويحصل الأحياء اما بعمل حائط منيع » أو اجراء ماء لا تزرع الا به 
أو بغرس شجر » أو بحفر بئر فيها فوصل الى الماء . 
والتحجير سبب للملكية خلال السنوات التلاث فالحجر . أو ورثته 
أحق به من غيرهم » لقوله صلى الله عليه وسلم : من سبق الى مالم يسبق 
اليه غیره › فهو احق به" . 
ه) أهلية المحيى بأن يكون قادرا على احياء الموات . 
و) اذن الامام » وهذا الشرط عند أهى حنيفة » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
ليس للمرء الا ما طابت به نفس إمامه"“ . 
وبدلك قال الامام مالك » اذا كانت الأرض الموات قريبة من البلد ء 
وخالف فى ذلك الامام أحمد . والشافعى . وأبو وتف ٠:‏ رمد بن 
الحسن » فلم يشترطوا اذن الامام » وبذلك قال مالك اذا كانت الارض 
بعيدة عن العمران لعموم حديث من أحيا ارضا ميتة فهى له ““ . 


: الصناعة والاحتراف‎ )٥ 

وهى من مصادر الملكية الخاصة لذا فقد حث الاسلام عليما ورغب فيا فلقد 
احترف أنبياء الله ورسله فعن أهى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : کان زکریا نجارا '" تال النووی : هذا فيه جواز 
الصنائع وان التجارة لا تسقط المروءة » وأا صنعة فاضلة . وعن ابن عباس 
رضی الله عنہما قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى الرجل 
فأعجبه قال :هل له حرفة ؟ فان قالوا : لا . قال : سقط من عينى ٠‏ قيل : 
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : لأن المؤمن اذا م يكن ذا حرفة تعيش 


١ 
( ' بدینه‎ 


وعن ابن مسعود رض الله عنه قال ق لأكره الرجل فارغا لا فى عمل 
دنیا ولا اخرة" . 


(۱) کا روی عن عمر رضی الله عنه انظر اخراج لیحیی بن آدم ص ۸٩‏ 

)٧(‏ رواه ابو دارد 

(۳) رراه الطبرانی وفيه ضعف 

٠١٠۸ . ٠۱١١ وملكية الأرض في الشريعة الاسلامية‎ ٠۵۲/١ فما بعدها ومنار البيل‎ ۵١١,١ المغنى‎ )٤( 
رراه ملم ف فضائل زكريا عليه اللام‎ )#( 

٠٦ ررد ف الجامع لأخلاق الرارى رآداب السامع للخطيب الغدادى رررى اليبقى ره في الأداب ص‎ )١( 
٠١/١ رواه الطبرافق فى الكبير وفيه رار نم يسمه وبقبة رجاله لقات بمجحمع الزوائد‎ )۷( 
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وعن ابن عمر رضى الله عنېما ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
ان الله يحب المؤمن الحترف'' “ . وجاء عن ابن عباس رضى الله عنما 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أمسى كالا من 
عمل يده أمسی مغفورا له “ . 

فتلك النصوص السابقة حثت على الصناعة » والاحتراف › ورغبت فييما »› 
قال الماوردى : أصول المكاسب الرراعة والتجارة والصنعة ولقد روى 
البخارى أن أصحاب رسول الله عليه وسلم عمال أنفسهم . أي أ نهم أهل حرفة 
وعمل '' 

يقول الغزالى : فان اصول الصناعات من فروض الكفايات كالفلاحة › 
والخحياكة » والسياسة بل الحجامة » والخياطة » فانه لو خلا البلد من الحجام 
تسار ع الهلاك اليم » وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك فان الذى أنزل الداء 
أنزل الدواء » وأرشد الى استعماله “ . 


الاحتطاب : 

هو جع الحطب من الجبال والصحراء والوديان تما لم يكن ملوكا لأحدء 
ویدخل فى الملكية الخاصة اذا تمت حيازته عندئذ يتصرف به انتفاعا » وبيعا» 
ويأخذ ثنه » ویستنفع به فى مطعم » وملبس › ومسکن . 

وملكية مثل هذا اللوع تغیرت عن الملكية بالأمس > فلن کانت فی ٠‏ 
قاصرة على جع الحطب وييعه فقد تعددت اليوم أساليب الحطب » وصار له 
تجارة مستقلة تتضمن حرقة وتعبنته فى اكياس خاصة » ومن ثم تسويقه › أو 
تصديره » وصار يضمن للعاملين فيه دخلا عالا من خلال الطلب عليه لتعدد 
أغراض استعماله» وقد حل محله الغاز المستخرج من ابار البترول والذي انتشر 
استعمال مثل هذا النوع في حياة الناس» وقد شرع الاحتطاب كمصدر من مصادر 
الملكية الخاصة» في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ر١‏ راه الطراقوغره وهو ضيف / انظ كاب الث عل الجارة والصناعة العمل للخلال جدبث ٠۸‏ 
(۲) رواه الطبرافى لي الاوسط وفيه هشام بن عبد الله وضعفه ابن حبان / محمع الزواند ٠۴/4‏ 


(۳) هھ فح البارى 4/£‘ وصحیح مسلم بشرح الووى ۳06/۱\6\ 
(4) إحياء علوم الدين ٠١/١‏ 
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صلى الله عليه وسلم : لان يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه""““ . وروى البزار في 
O N‏ 
وسلم فسألاه فقال : اذهبا الى هذه الشعوب فاحتطبا فبيعاه . فذهبا فاحتطبا ثم 
جاءا فباعا فأصابا طعاما ثم ذهبا فاحتطبا أيضا فجاء! فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين 
ثم ابتاعا ارين فقالا : قد بارك الله لنا في أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلو" . 

ففى هذا اشارة الى الترغيب بالاحتطاب . وبيعه » والتصرف به على هذا 
الحو ييح امتلاكه . والانتفاع به نما يدل على اعتباره من مصادر الملكية 
الخاصة . 
۷) استخراج ما فى باطن الأرض من المعادن التي لا تدخل فى الملكية 

العامة . 

ويشمل هذا النوع المعادن الباطنة الجامدة والتى لا يوصل اليا الا بالعمل 
والمؤنة وبهذا قال الخنابلة فى الرواية الثانية عندهم وقول عند الشافعية لأنه موات 
لا ينتفع به الا بالعمل » والمؤنة » فيملك بالأحياء كالأرض الميتة . 

كا يشمل المعادن التي ظهرت في أرض نملوكة له سواء أكان ا معدن ظاهرا ء 
أم باطنا » بشرط أن يكون جامدا » لأنه ملك الأرض جميع أجزائها . 


أما اذا ظهرت المعادن الجامدة على ظاهر الأرض قبل ملكه للأرض » فقيل : 
انه لا يملك المعادن » وان ملك ظاهر الارض لانه ان ملك المعدن قطع عن 
المسلمين نفعا كان واصلا الييم أو انتفاعا كان هم . أما اذا ظهرت المعادن بعد 
ملكية الأرض فانه م يقطع عنم شينا لأن المعدن انما ظهر باظهاره له . 

وكذا الحكم فى المعادن الجارية كالقار » والنفط ١‏ والماء ‏ اذا ظهرت بأرضه 
بعد ملكه ها على الرواية الفانية عند الحنابلة » لأن تلك المعادن خرجت من أرضه 
المملوكة له » فاشبهت الزرع › والمعادن الجامدة . وتشمل الملكية الخاصة ما 
يمكن للناس الانتفاع بها بمؤنة كمقاطع الاحجار » والطين والجبس » ومقاطع 
الأخشاب من الغابات > فهو كموات الأرض من سبق اليه ملكه بشروط احياء 


(ا) رواه الخاری ل صححه 

(۲) قال اهیثمی فی محمع الزواند ۹٤/۳‏ وفیه بشر بن حرب وفیه کلام وقد وثق 
(۴) المضى لابن قدامة 0۷۲/۵ , 0۷۴ 

٠٤۹ ملكية الأرض ل الشريعة الاسلامية ص‎ )٤( 


الموات السابقة " فجميع ما سبق عند من قال به يدل على اعتبار تلك المعادن من 
مصادر الملكية الخاصة . 


۸( الصيد 

فى الاصطلاح هو . اقتناص حیوان حلال متوحش طبعا غير ملوك ولا مقدرر 
عليه بالة معتبرة بقصد الاصطاد "' . 

رالصيد من مصادر الملكية الخاصة . وهذا رتب الاسلام على اباحته مقاصد 
القلك من الأكل . أو اليع . ٣‏ 

ويدل على اباحته قوله تعالی : جل لک نید البحروطمامة مت لَك 
E E‏ ا 0 . ففي هذه الأية اباحة صيد 
البحر مطلقا » وتحربم صيد البر وقت الاحرام » وهذا يدل على اباحته فى غير 
الاحرام ٤‏ ےار م ے ےر 

و الله الأکل منه لقوله تعالی  :‏ سوك مَادآ أجل هم فلأل کک 
الت تالش الو یوما نه واا امسن 

کہ واد دروا اسے عه 

لذا فقد أبحع العلماء عل اباحة الصيد والأكل منه بشروطه ”. والصيد اذا 
تمت حیازته ت ثبت تملکه » وصح بیعه › > وشراوه . 

والصيد ا يعد من مصادر الملكية الخاصة سواء أكان تما يستخرج من 
البحر كالأسماك . أو ما يصاد من الطيور المهاجرة . أو المستوطة ‏ مما بحل 
اصطياده » أو من الحيوانات البرية المتوحشة 

فلو أعد بركة أو مصفاة ليرد الها السمك فاصطاد حل له وملكه . لأنه الة 
معدة للاصطياد فأشبه الضبكة » ولو استأجر البركة . أو الشبكة ‏ أو استعار ها 
للاصطیاد جاز . وما حصل فیہما ملکه و کذا الحکم فی سائر ما يصاد اذا تمکن 
من اصطاده با یملکه به" . 


. ٥۳ ص‎ )( 

ر١)‏ أحكام المد فى التريعة الاسلامبة ص ٦١‏ 

(۳) ابه ٩١‏ مس سورة الماندة 

ر٤)‏ اية ٤‏ مى سورة الماندة 

ر#) انظر أحكام الصيد ف الشريعة الاسلامبة ص 0 

)١(‏ المغنی لابن قدامه ٤‏ ۲۲۲ وأحكام المد ى الشريعة الاسلامية ص ٠١١‏ فما بعدها 
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: اقطاع السلطان وجوائزه‎ )٩ 

الاقطاع هو : اعطاء الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك . 
والاقطاع قد يكون بالأرض كتمليكها » أو الاستفادة من رتبا مدة معينة » وقد 
يكون بغير ذلك » كالأموال العينية » وما شابه ذلك › والاقطاع يكون من مال 
غير ملوك لأحد أو من بيت مال المسلمين › فلا يجوز الاقطاع من حق مسلم » 
ولا معاهد' 

ونما یدل على مشروعیته ما روی عن آماء بنت ای بكر رضی الله عنما › أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير أرضا من أموال بنى النضير " . 
وعلى هذا سار الخلفاء من بعده صل الله عليه وسلم "'. 

رالاقطاع هذا ينمى الملكية الخاصة لن لا بملكها ‏ وهو باب عدل » وتشريع 
للمصلحة العامة » ولمصلحة الملسلمن . 

والاقطاع من حق امام الملسلمين فيما يراه مصلحة هم ۰ يراقب الله ف 
ذلك » ويخشاه . وعلى هذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة 
الصالحون من بعده . 

فلا يصح للامام أن يحيف في اقطاعه » بأن يعطى فة لغير مصلحة › ويرم 
أخرى » كا لا يصح له أن يقطع مرافق المسلمين العامة » كالحدائق » 
والطرقات » والاأسواق » والمساجد ٠‏ والمدارس › والمستشفيات › وفجاج 
منى » ومزدلفة . وعرفات مما يتعلق به مصلحة للمسلمين . 

أما جوائز السلطان » فروى عن على رضى الله عنه أنه قال : لا بأس مجوائز 
السلطان ما يعطيكم من الحلال أكثر نما يعطيكم من الحرام“ . وقال : لا يسأل 
السلطان شيا فان أعطاك فخذ فان ما فى بيت المال من الحلال أكثر نما فيه من 
الحرام'' . ومن كان يقبل جوائزهم ابن عمر وابن عباس » وعائشة » وغيرهم 
من الصحابة > مثل الحسن » والحسرن » وعبد الله بن جعفر » ورخص فيه 
الحسن البصرى » ومكحول » والزهرى › والشافعى . Î‏ 

ولقد روى عن الامام أحمد أنه قال : جوائز السلطان أحب الى من 
الصدقة“ وقال : ليس لأحد من المسلمين الا وله فى هذه الدراهم نصيب“ . 

وروی عنه أنه م یر أنہا حرام فانه سئل فقيل له : مال السلطان حرام ؟٣)‏ 

٤۷ قتج البارى ه‎ )١( 


(۲) رواه البحاری ل صحيحد 
(۴) الخراج لای بوسف ص ٩۱‏ فما بعدها 


„0N 


فقال : لا » وأحب الى أن ينزه عنه . وما روى عنه فى عدم قبوها فانما ذلك 
من باب الورع'' . وهذا يدل على أن ما يؤخذ من السلطان يدخل ف الملكية 
الخاصة ويحق للانسان التصرف فيه کا يتصرف فى ملكه الكائن تحت تصرفه . 


: المعل على عمل معلوم والسبق‎ ٠ 

الجعالة هى جعل مال معلوم لمن يعمل له غملا مباحا ولو تجهولا' ' ودليل 
جوازه قوله تعال و لمن جاء بو حل بی وانآبه عي ففى هذه الآية بيان 
بأن من جاء بصواع الك . فله حق الحصول على حمل بعير تما يدل على 
مشروعية الجعالة . وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجعل على الرقية بأم 
القران » فى حديث أبى سعيد المتفق عليه فى رقية اللديغ على قطيع من 
الغنم“ . 

فمن عمل عملا عليه جعل استحقه کله اذا عمله بعد تبلغه بالجعل کا یستحق 
الجعل على السبق بين اثنين ‏ فما يدفعه الامام هما جاز هما أخذه وتملكه سواء 
كان امال المدفوع من الامام نفسه » أو من بيت الال لأن فى ذلك مصلحة وحفا 
على تعلم الجهاد » ونفعا للمسلمين . 

وان کان غير امام جاز بذل الجعل من ماله . أما ان كان الجعل منہما اشترط 
كون الجعل من أحدها دون الآخر » فيقول ان سبقتني فلك كذا . وان سبقتك 
فلا شىء عليك . فهذا جائز . 

ويشترط أن يكون الجعل معلوما . 

ومحل جواز السباق ججعل اذا كان بنصل » أو خف » أو حافر » فهذه يجوز 
فيا العوض لأنها من الات الحرب المأمور بتعلمها ‏ واحكامها والتفوق فيا ء 
ر ع ر ا تاور ر ت رر 

وما يجاز من الال بسبب ذلك فهو ملك لمستحقه جوز له امتلاكه › 
والتصرف فيه بيعا » وهبة ونحو ذلك" . 
١‏ قبول اهبة والعطية والهدية : 

الهبة والعطية واهدية ألفاظ متقاربة فى المعنى » وتعنى القليك فى الحياة بغير 


)١(‏ المغنی لابن قدامه ۲۹۷/6 وج )٤( ٤٤۳/١‏ رراه أبو دارد 
ر منار j‏ ! شرح الدليل 40/۱ )®( المضى لابن قدامه 1١١۲/۸‏ رج ۲/0 فما 
(۴) اية ۷١‏ من سورة يوسف حا وار الل ۹ 
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فمن أعطى شيئا يتقرب به الى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة » ومن دفع الى 
انسان شيئا للتقرب اليه » واحبة له فهو هدية » وحيع ذلك مندوب اليه لقوله 
صلى الله عليه وسلم : تهادوا وتحابوا'"' . والعطية على وجه الصدقة 
مشروعة » ك هو تابت في القران » والسنة » والا جاع . 


واهبة » واهدية يستحقها الموهوب له ويحق له امتلاكها والتصرف بها 
ولا يصح للواهب الرجوع فى هبته ولا لهد أن يرجع في هديته وان )م ينب عليېا 
الا الوالد لولده » فيصح له الرجوع بشروط » وهي :- 
١‏ أن تكون باقية فى ملك الابن . 
) أن تكون العين باقية فى تصرف الولد . 
۳) أن لا يعلق بها رغبة لغير الولد كأن يرغب الناس معاملته بها . 
)٤‏ أن لا تزيد زيادة متصلة › فان زادت م يحل الرجوع "'. 


۲۴ اللقطة : 

اللقطة : هى المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره . 

والأصل ف اللقطة ما روى زيد بن خالد الجهنى قال : سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب . والورق فقال : أعرف وكاءها وعفاصها 
ثم عرفها سنة فان م تعرف فاستنفقها وتكن وديعة عندك فان جاء طالبما يوما من 
الدهر فادفعها اليه“ . ثم سأله عن الشاة فقال : خذها فانغا هي لك أو لأخيك 
أو للذئب ٠‏ . 

ومن وجد لقطة لا يحل له التصرف با الا بعد تعريفها سنة ف الأسواق » 
وأبواب المساجد » والجوامع » والجرائد » والمجلات ان تيسر ذلك » ولو بعوض 
فیذ کر جنسها › ولا يصفها فان جاء ر ہا » والا کانت کسائر أمواله غنیا کان 
الملتقط أو فقيرا ء ولا تدخل في الملك الا بعد تمام التعريف » والملك هذا ينبغي 
أن یکون مراعی اذ یزول بمجیء صاحہا » ویضمن له بدها ان تعذر ردهأ . وف 
ضوء ما سبق تعد اللقطة مصدر من مصادر الملكية الخاصة . 


)١(‏ رواه ابو یع 
)۳( المغنى لابن قدامة 0 / £۹ ¶ < ¥ . TAY . TVYFT‏ 


(۳) فق عله 
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۴۳ الوصایا : 

الوصايا : جمع وصية وهى مأخوذة من وصيت الشىء أوصيه اذا وصلته . 
فان الميت وصل ما کان فيه من أمر حياته با بعده من أمر ناته . 

ومعناها : الترع بالمال بعد الموت . 

وتصح الوصية من البالغ الرشيد » سواء كان عدلا أم فاسقا » رجلا أم 
امرأة » مسلما أم كافرا » لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى وهى مشروعة 
بالكتاب والسنة » والاهاع . ا 

أما الکتاب فقوله تعالی : بعد وبوص مهااودين “٩‏ . 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ان الله قد أعطی کل ذی حق حقه 
فلا وصية لوازت ٣‏ 
وأجمع العلماء فى جميع الأعصار والأزمان على جواز الوصية . 


ومن أحكام الوصية التى يصح بها انتقال الملكية الى الموصى له ما بلى : - 

۱) أن یکون الموصی له ممن يصح تملکه من مسلم أو كافر معين . 

۳( أن تكون الوصية بثلث: ما يترك الميت فأقل ويصح ما زاد باجازة الورفة ء 
وتجوز الوصية ججميع المال لمن لا وارث له » لان المع فيما زاد على الثلث 
حق الورثة . 

۳) أن يكون الموصى له غير وارث » وتصح للوارث إن أجازها سائر الورثة . 

؛) أن يقبل الموصى له الوصية بعد موت الموصى ‏ لأن القبول سبب دخول 
امال فى ملكه » فاذا قبل صح منه البيع ‏ واهبة » والانتفاع ” 


: الارٹ‎ ٤ 
الارث : يعنى انتقال المال الى وارث معين › بعد وفات مورثه » وفق حكم‎ 
TE 

ولاء » ويمنع منه القتل » والرق › واختلاف الدين . 
والورثة من الذكور › والاناث : لاله : در فرض › وعصبة › ورحم . 
)١(‏ م ايه ١١‏ م سورة الساء 


)١(‏ رواه امد ر صححه الترمدى 
١‏ الررص اربع كانه العقرى ۳ ١‏ فما بعدها و كناف القاع ع مت الاضاج 4 Pro‏ 
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ويشترط للارث ثلاثة شروط : 
(١‏ موت المورث حقيقة » أو حكما. 
)٣‏ حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة ‏ أو حكما. 
۳) انتفاء الموانع التى تمدع من الارث . 
والارث على النحو السالف الذكر ملك لوارتهء کا ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم من ترك مالا فلورته"““ . 
وقد اجمع علماء المسلمين على شرعه › لانه نما علم من الدين بالضرورة لذا 
فقد تول الله تعالى بيان أحكامه » وما يستحقه كل وارث » ولم يترك ذلك لأحد 
من خلقه'" والميراث الذى وضعه الاسلام له اثار اقتصادية بعيدة المدى اذ نع 
تضخم الثروات » وتركيزها بيد فئة قليلة من أفراد الجتمع › ويعمد الى توزيعها 
على الورثة الذين قد يقل عددهم » وقد يكثر من الأصول › والفروع › 
والحواشى » والازواج وبالتالى تتحول الملكية » الى ملكيات متوسطةء أو 
صغيرة ٠‏ ما يبحد من تضخم الاموال . 
هذا ويقوم التوزيع الاسلامي للميراث على دعام ثلاث :- 
)١‏ أنه يعطى الأقرب الأولوية فى الميراث › وهذا كان الأولاد اكثر ارثا من 
الأصول والحواشى 
) ملاحظة الحاجة » فكلما كانت الحاجة أقوى كان العطاء أكبر فحاجة 
الأبناء الذكور أكثر من حاجة البنات » ولذا كان للذكر مثل حظ 
الأنشيين . 
۳) تقسم التركة الى عدة أجزاء » ولذا م يجعل وارتا واحدا ينفرد بالتركة ” 
٠٥‏ المهر والصداق : 
الصداق > والمهر ألفاظ تعنى ما تأخذه المرأة عوضا عن نكإحها ؛ اقرع 
بالقران الكربم بقوله تعالى “ واوا انوأ لاء صد قن غلة . وأما السنة 
رل اله غود اجر : ما أصدقتا ؟ قال : وزن نواة من 
ف“ وأجمع العلماء على مشروعيته . 
وتملك الزوجة بالعقد جميع المهر المسمى › وها نغاؤه ان كان معينا » وها حق 
التصرف فيه بيع » وهبة » وانتفاع » ونو ذلك لأنه ملكها" . 


)١(‏ مغن عليه )٤(‏ آة ۳ من سورة الاء 
(۲) الروص المربع ۴ ۲۲ وكناف القاع ٠)٠٤ ٤‏ (۵) رراه الخاری فى صحيحه 
)١(‏ النظام الاقتصادى ف الالام صر )١( ۵۷ 0٠١‏ مار السیل شرح الدلبل ٠۹۳/۲‏ 
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: ما يأخذه الحتاج من أموال الزكاة والصدقة‎ ١ 

الزکاة کا سبق حق مخصوص فى مال مخصوص لطائفة مخصوصة فى زمن 
صوصن ودل مشروعیتها قوله تعالی : 7 حَذمنَأمويمْصدَ فة تطه رهم 
ورکیم ا" 

a 
. ٠ أمواهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‎ 

ونقل ابن قدامة فى المغنى اماع العلماء على وجوبا . 

والذين يستحقون الزكاة »> هم من ورد ذكرهم ف قول تعالی" إنما 


لتكت شةر اتک وسراو ماب امور رن اراي 
E‏ ر 


و لآق : 


أولا : الفقراء » وهم الذين لا يجدون كفايتهم . 

ثانيا : المساكين » وهم اأذين يجدون بعض كفايتهم وقيل : هم الفقراء الذين 

يتعففون عن السؤال » فيعطى هؤلاء » وأولئك كفاية حاجتهم وحاجة أولادهم 

الأصلية من مأكل » ومشرب » وملبس » ومسكن › ومركب › والة حرفة » 

ومفهوم الفقير يختلف باختلاف الاحوال › والازمان › والأمكنة . 

ثاثا : العاملون علا » وهم من ينيبهم الامام أو نائبه على جمع الزكاة › 

ويستحقون الزكاة . وان کانوا أغنياء . 

رابعا : المؤلفة قلوبهم » وهم من يراد جمعهم على الاسلام ‏ أو تشيتهم عليه 

لضعف اسلامهم . أو كف شرهم عن المسلمين » أو جلب نفعهم فى الدفاع عن 

المسلمين لقوتهم وحاجة المسلمين ايهم . 

خامسا : وف الرقاب > وهم الأرقاء الذين يعانون لفك رقهم . 

سادسا : الغارمون » وهم من عليم ديون » وهم کإ بى :> 

)( غارم لنفسه لاستدانتهم لأنفسهم بسبب نفقة › أو علاج › أو زواج » أو 
بناء مسکن » أو شراء أثاث » أو ترو ج ولد » أو من فاجأتہم الكوارث › 


)١(‏ اة ٠١۴‏ من سورة التوبة 
(۷) رواه الجماعة 
(۳) آبة 1۰ من سورة التوبة 
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ونزلت بهم الجوائح » وهؤلاء يعطون قدر ما يسد ديونهم . 

(ب) غارم لمصلحة غيره » وهم أصحاب المروءة » والمكرمات › واهمم العالية 
لاصلاحهم ذات البين › فيتحمل أموالا لقاء صلح بين متبازعين قن 
دمائهم . 

سابعا : فى سبيل الله » جمهور العلماء أن المراد بهم الغزاة الذين لا مرتب هم من 

الدولة » فيعطون من الزكاة تجهيز » أو سد حاجتهم » وأولادهم . 

ثامنا : ابن السبيل » وهو المسافر المنقطع عن بلده » فيعطى من الزكاة ما يوصله 

لبلده . 
فمن أخذ الزكاة وصدقة التطوع من المستحقين ها فيما يصح هم أخذه 

استحقوا ملكه والتصرف فيه ببيع وهبة › وانتفاع'" . 


۷ ما يؤخذ من النفقة الواجبة : 

النفقة هى كفاية من يمونه خبزا » أو أدماء وكسوة › وتوابعها . 
ويجب على المرء الانفاق على زوجته » وعلى قريبه الحتاج من الفروع › 
والأصول » والحواشى . 
ويشترط للانفاق على غير الزوجة الشروط التالية :- 
)١‏ أن يكون المنفق عليه فقيرا سواء أكان صغيرا ء أم كبيرا . 
) أن یکون من تلزمه نفقته غا . 
۳) اتفاق الدين بين المفق » والمنفق عليه" . 

ومن وجب بذل النفقة له استحقها وصارت من ملكه وحق له التصرف با 
بشرط أن يقبضها » لان نفقة غير الزوجة تسقط بمضى الزمان › أما الزوجة 
فتجب النفقة ها مطلقا وبدون شروط ما دامت غير ناشزة » وقد بذلت نفسها 
لزوجها . 


المبحث الرابع : وسائل حماية الملكية الخاصة › والعامة 
يتميز الجتمع الاسلامى بنيجح خاص يعدم تماما فى غيره من المجتمعات 
الأخرى » ومن ذلك ما يتعلق بحماية الملكية بنوعيها الخاص » والعام . , 
فلئن كانت الرقابة العامة تؤدى دورا مثمرا إلا أنا قد فق أحيانا في 
المراقبة » والحابعة » وقد تخفق با جزاء ذاقه لسبب » أو لآخر . 


ر١‏ التكافل الاحتاعى ي المقه الاسلامى ص ۲١ ٠٠١‏ الروص الربع اشية العقری ۴ ۲۴۷ فما بعدها 
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وع اال > أو هلاکه عدثٹ بسبب عوامل عديدة ككفر النعمة > وعدم 
شکرها > أو الامتناع عن اخراج ج الزكاة » وغير ذلك لذا فقد شرع الاسلام 
لحماية تلك الملكية أمورا قق تواجدها » والابقاء عليها لاسعاد الفرد »› 
وامجتمع > وتتلخص فيما بى ٠:‏ 
)١‏ حسن النية فى القلك . والشكر لصاحب النعمة واستصحاب قوی الله 

وتنمية الوازع الدينى مهابة لله . وخوفا منه . 

يقول الفقهاء : ان النيات تحول العادات الى عبادات أخذا من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم''' : انما الاعمال بالنیات وانما لکل امریء ما نوی › 
والنية تعنى ربط الرزق بالرازق سبحانه ‏ والتوكل عليه رغبة فى ثوابه » وحسن 
جزائه . 

وحسن الية فى طلب الرزق › والسعى اليه تتضمن ملامة التعامل من 
الغش » والتدليس » والظلم . والاحتيال وهذا مطلب شرعي تضمنته النصوص 
الشرعية » وحشت عليه ورغبت فيه . 

قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخارى ‏ وابن ماجه .. من 
أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله“ وفى رواية لأحمد : من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أداه الله عنه ومن أخذها یرید اتلافها أتلفه الله عز وجل. 

والشکر لله سبحانه » وتعالى هن وسائل ماية الملكية بنوعيبا » ورافدا من 
روافدها یقول الله تعالی '" : ا EES‏ 

و وک ر و 

و كفران النعمة ضياع للملكية وهدم ها 7 وَصَرَبَأَلَهمثلا ية ڪانت 

E 
۴ ys رھ« صو‎ 


اد اقهاالنه هلاس الجوع و الخو ف ب ماڪ ا رابص غوت 
ووی الله عاق هى لاعت عل الرز ٠‏ رهی اجارر الاين له Ca‏ 


تعالی ٠“‏ : )) کک ي2 َو رجا وره وک ای ) 
م الما i‏ ماڪ 3 


ر١)‏ رراه ملم )٤(‏ آیة ۲ ۴١‏ من سورة الطلاق 
(۲) آية ۷ من سورة ابراهم ر@( اية ٩‏ من سررة الأعراف 
(۴) أية ١١١‏ من مورة اللحل 


- 4 


فالاعان » والتقوى سعة فى الخير من كل جانب وحاية للملكية ولكن 
عدمهما يصیب هؤلاء وأمناهم عقوبات متعددة » ولا يعنى فتح الأرزاق للناس 
مع کفرهم حصول رضا الله » وتقواه یقول الله تعالی : وکیا واماد ڪَروا 

ص چ ص رص Hu‏ ره ek‏ وم 

e‏ أب ڪل سىيء ودا جوأ يما أونوأأخد نهم بعْة 

ا سے 

ان الصلاح ف الاعمال » والاان بالله من موارد الملكية ا تنما و تزیدها 

+ رکوہ ل 


رو 1 
الدب ے ءامن واو یلوا الصدلحت هم معْفرة ورز ق © ر 
والابتعاد و الذنوب والاثام وماازهة الطاعات جماية أخرى : فقلت 


2 < 


عفرو رک اتشات مدا | رس ل السماء کید راا ددد ولون 
وجل لجست وہ خملل انا“ ".. وقول ES‏ 
E OEE‏ 

واذا كانت الامور السالفة الذكر تكشف لنا أسباب تنمية المال » وزيادته › 
فان الاخلال بها ء أو ببعضها سيؤدي الى زوال الملكية أو نقصها يقول الله 
تعالی ‏ : لك یات آله لمك معیرا ن لق م اھا عیبر مابانشيم 

وأ َس O E‏ ااانا 

ية آم ماقف قوفاهحى هالول دَمرتهاندميًا » . فهانان 
الايتان تحشفان لنا أتر المعاصى » والاتام . وخص المترفين بالذ کر اچ ف 
الغالب يتبعهم غيرهم ‏ وعامة الناس يقلدونيم فيما يفعلون » ولأنيم أسرع الى 
الفجور » وأقدر على الوصول الى سبله . 

ومن الأمور التى تحافظ على الملكية تنمية الوازع الدينى مهابة الله » وخوفا 
منه فيستشعر المسلم عظمة الله تعالى وأنه يعلم السر وأخفى فما يلفظ من قول 
الا لديه رقيب عتيد . وبالتالى يتجنب الاعتداء على أموال الناس 

ان شعور المسلم بذلك ليجعله يحاسب نفسه عن أى تصرف عدوافى على 
الملكية » اذ انها ستحاسبه فى ليله ونہاره » وف ميه وقعوده » أثناء كله ونومه » 
بل فى جميع أحواله وهذا الهاجس سيجعل المؤمن يفكر كتيرا فى أعماله 
وتصرفاته » فلا يقدم على فعل يستحق بموجبه غضب ال بار » وألم عقابه في 


)١(‏ ية ٤٤‏ م سورة الأنعام )٤(‏ اية ١‏ من سورة الجن 
)١(‏ اية 9٠١‏ من سررة الحج (ه) آبة ٠۳‏ من سورة الأنفال 
(۳) من اية ٠١‏ ۲ من سورة نوج )١(‏ اية ٠١‏ من سورة الإسراء 


> © 


الدنيا والآخرة ‏ وهذا الاحساس ينمى فى المسلم مراقبة الله فلا يغش فى كيل أو 
وزن » ولا یکذب » ولا جلف › ولا بون › ولا یرشی ۰ ولا یرتشی › ولا 
يسرق › ولا يغصب . 

هذا الوازع لا شك أنه تربية مثمرة › وحارس أمين متابع فما أعظمه من 


دين . 
( اخراج الزكاة ¢ وعدم کنز امال « واخراج النفقات الواجبة › 
والمستحبة . 


شرع الله سبحانه » وتعای الزكاة » وجعلها فرضا على کل مسلم 
غنی › تؤ كد تقارب اجتمع » وتاخيه » وتالف بعضه مع بعض › يسد 
بعضهم حاجة بعض » فهم يد واحدة » يسعى بذمتهم أدناهم › لا 
ضغائن » ولا حقد » ولا كراهية » ولا حسد . 

فالغنی یبذل الركاة بسخاء » والفقير ياخذها بعزة » وكرامة لأنها حق 
شرعه الله تعالی له من دون هنة . 

وبذلك يجد الفقير أن حاجته من الطعام » والشراب » والكسوة › 
والسكن ستؤمن له من الزكاة » بل يجد الفقير أن الزكاة ستؤمن له آلات 
حرفته ان م یتمکن من شرائها لفقره › فهی تمكن الفقير من اغناء نفسه 
يقول الامام النووى فى المجموع : فان كان عادته الاحتراف اعطى ما 
يشترى به حرفته » أو الات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت“ . 

ثم قال : وان كان من أهل الضياع (المزارع) يعطى ما يشترى به 
ضيعة أو حصة فى ضيعة تكفيه غلتبا على الدوام . 
1 فان م يكن محترفا » ولا بحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من 
أنواع المكاسب أعطى كفاية العمر الغالب لأمتاله فى بلاده » ولا يتقدر 
بكفاية اة )) ٠‏ 

ان الزكاة بهذا المعنى تطمثن الاغنياء على سلامة أمواهم من اعتداء 

واخراج الزكاة يعود الاغنياء على البذل » والعطاء لأخوان هم 
عاجزين » وهذا من شأنه أن يعمق فى امجتمع روح التكافل . 

والزكاة حماية للمال » وناء له فما منع قوم زكاة أموالهم الا منعوا من 


. 2 - 1۴١ 
١4١, ۱۴۳۹ ٩ ر(ا) الحموع ج‎ 


ا 


( 


اخيرات والارزاق » يقول صلى الله عليه وسلم : ولم بمنعوا زكاة أمواهم 
الا منعوا القطر من السماء ولولا البهام لم بمطروا"“ . 

واخراج النفقات الواجبة » والمستحبة نمی الاقرباء من ذل الحرمان 
والفاقة » وتغنيهم عن التطلع الى ما فى أيدى الآخرين من مال بغرض 
السرقة › أو الب . أو الاختلاس ٠‏ ونحقق هم مستوى معيشى لائق › 
يره فيم صفات العزة والكرامة . 


تحربم الاعتداء على الأموال بأى نوع كان . كالسرقة والغصب . 

لقد حافظ الاسلام على الملكية بنوعيها فحمى حقوق الافراد » 
والجماعات من الضياع بجا شرع من أحكام ‏ وتوجيهات فحرم الكسب 
الحرام و حرم مال المسلم وجعله مثل حرمة الدم » والعرض ان الله قد 
حرم دماء ج وأموالكم وأعراضكم الا بحقها"“ . وجعل السرقة منافية لا 
يوجبه الايمان لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن' . 


و ع red‏ 


u‏ تعالى“ : ل فاق موا ادنا 
E E‏ : لا جل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير 
طیب نفس منه "'' . وقال 4 اھا آذ ٤امنوا‏ کک 
تأ ڪي CE‏ 
وحرم الرشوة فقال صلى الله i‏ : لعن الله الراشي والمرتشي 
وار 
فجملة النصرص السابقة تؤ كد حرمة الأعتداء على مال الغير من الغير . 


ررتيت على ذلك أشد العقوبات لا للمالالمملوك من حرمة نع من التعدى عه 


خفية أو جهاراً . 
هكذا تتجلى الحياة الاقتصادية فى ضوء القران » والسنة لتقرر منہما 
وسائل فعالة لحماية الملكية الخاصة والعامة من خلال مبدأ الحلال » 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الفتن (۵) رواه ابن حال 
(۲) مق عليه )١(‏ ابة ۲۹١‏ من سورة الساء 
(۳) مغق عله (۷) رواه أحد والطبرای 


)٤(‏ اية ۳۸ من سورة الائدة 


. \V- 


(٤ 


والحرام فى الاسلام » ووقوف المسلم عندها فلا يتجاوز ها حتى لا يعرض 
نفسه للعقوبة الدنيوية › أو الأخروية . 


أداء الأمانة کا أمر الله بها . 

الأمانة ھی الثىء الذي يحفظ لیؤدیى الى صاحبه . ويسمى من 
يحفظها . او يۇدا حفيظا › وأمينا ‏ ووفیا ومن لا بحفظها ولا یؤدعا 
خائنا » والامانة تقتضى رد الودائع الى أربابا وتقتضى عدم الغش ف 
الصنائع » والمهن › وتقتضى عدم أكل أموال الناس بالباطل » أو الغلول 
من بيت مال المسلمين ٠‏ أو التحايل على أكل الحرام » وهى بتلك الصور » 
وما يشاها تحمى الملكية من أى اعتداء بأى وجه كان . ولقد أكدت 
النصوص الشرعية على الأمر الامانة ‏ والنى عن الغش والخيانة . 

قال تعال“ : إت امه یام ان ووا لمكي إلحأهله“ . 

ول تارتن :امو لاو اانه رالو ر روا 
ا ا لون 

فما جاء فى هاتين الأيتين من أمر بالأمانة ونبى عن الخيانة الا لحماية 
الملكية الخاصة والعامة 


كتابة الدين › وتوثيق العقود › والمعاملات . 

ت الاسلام بتوتيق العقود بالكتابة › والاشهاد علا خاصة العقود 
ذات الأجال الطويلة ‏ والمراحل المحعددة » ليضمن لكل ذى حق حقه 
وليبتعد الناس عن التنازع . والتغابن » وليستطيعوا اقامة العدل عند 
حدوث الاخت«ف . والقخاصم بسبب النسيان » أو سوء النية » والكتابة 
هى الحارس الآمين . والذاكر المستمر فما قيد قر » وما حفظ فر . ولقد 
صور لنا الشاعر أهمية الكتابة فقال : - 


الهلم صيد والكتابة قيده قد صيودك بالجال الوانقة 
ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة 


ر( من اية e۸‏ من سورة النساء 
(۲) من آية ۲۷ من سورة الأنفال 


» A= 


a‏ فى العقود تحفظ الخقوق › والأموال من الضياع با تضمنه من 
ثیق و اشهاد قال الله تعال'' : 


~n ر‎ 


تايها لیت نوالا دانم دیز اج شس 
۴ > 2 ?س ےو « ار چ 


ور کر ر ر ر ا Se‏ 
کیک ڪال فلتب وليملِل 
- م ر رہ ت رق ا دو 
٤‏ 


ىء 2 I‏ نس منه شا 


ET‏ اریت 
أن يلهو مندل ویشبا لدل وشم اسم يكن 
بن راڪم فإ انلم يكوتارجن فرج واكان 
ممّنرَضونَ اشا ا صاصر 


لے € ا 


|4 مهما لای ولایاب آلشہ تادا مادعا ولاش مو الاموا 
ان بوه وا او ڪڪ يرا جلد رار 
عند أله وأقوم دة وأد ئ ألاترتان SHEE‏ 
تجلره حاضرة ترو تھا بينڪم فليس تکرجتاح 
الاتکتبوما واش دکادا یشم و ایسا رگرب 
ولا کھسی ون ناوا و سوق پڪم واوا 
اله وڪم انه واه رڪ ىء عي 

E‏ تجدوا كات ارهن مقبوصة 


r و ا و‎ 2 E 
نان بض افلوة ا منته. ولتق‎ 


| 

€ 

ا 2 ک٦‏ 

انرا 2 ٥‏ 
ع« ر ص ےم 


O E 


ر(١)‏ آية ۲۸۲ ٠‏ ۲۸۴ من مورة القرة 


هذه أطول أية نزلت فى القران م مفصلة رمبينة لأحكام الكتابة تقديرا 
من الشارع الحكم لا جبلت عليه النفوس من التباين » رالتقلب بجحدرث 
المطامع والجحود . 

فعوثيق العقود واجب فى القليل والكثر لا يبغي التاون فيه حتى لا 
تضيع الملكية أو تنتقص" . 


)٦‏ الاعتدال بالاستمتاع بمباهج الدنيا » وعدم الاعراض عن الأخرة 

ان التصرف الرشيد للمستبلك المسلم يجعله يختار لنفسه مكانا من بين 
حد الكفاية » وحد الاسراف لكن هذين الحدين متباعدان ویت ركان بينہما 
جالا كبيرا للاختيار يخشى معه أن يعولد فى نفس المستبلك المسلم صراع بين 
رغبته فى ثواب الآخرة ‏ وميله الفطرى للتمتع بالطيبات فى الدنيا . 

ولقد أدرك الاسلام حدوث مثل هذا فشرع منيجا معتدلا يسهل على 
ذوى الفطرة السوية اتباعه . اذ منع نمطين متطرفين من السلوك 
الا ا ارهد ادعوم ب رالخل > رالاراف ارت من جه 
أخرى > قال تعالی'" : : وال انفقو ألم س رفوأ ولم قروا وکكان 
بے لل راما 

ثم ان الفط الاستبلاكى الذى يؤدى لواب العظم سهل التطييق » لأن 
القدر الالزامى ميسر لا عنت فيه » فاحرمات الاستهلاكية محدودة جدا 
والأصل فى الأشياء الاباحة كا أن واجب اشراك الآخرين فى مجال الانفاق 
تطلب فيه الشريعة الا ما ييل اليه الانسان بفطرتهء كالنفقة على 
الزروجة » والأولاد ‏ والاقارب › أو ما هو قليل المقدار كالزكاة . 

أما ما يزيد على القدر الالزامى » ويتطلب مزيدا من التضحية بامال »› 
فقد تركته الشريعة تطوعيا » يعمل به من أنعم الله عليه من السابقين 
با خیرات . 

کا تفادى الاسلام التناقض النفسي الحتمل من اليل للاستبلاك › 
والرغبة فى ثواب الآخرة وحقق التكامل ينما بأن عد الاستبلاك نفسه 
صورة من صور العبادة بمعناها العام » طالما اقترن بالنية الصالحة ‏ والتزم 


(( انظر النظام الاقمادى ف الاسلام ص \oeY‏ 
(۲) آية ٩۷‏ من سورة الفرقان 


>۷۰ o 


بأحکام الشريعة » وهذا أهم ما يجعل کک حققا لارضاء 
والطمأنينة › لأنه يصبح متعة فى الدنيا » وثواباً فى الآخرة" . 

ان هذا الاتجاه يجعل المسلم مجدا فى حياته » وفى كسبه للمال » وتنميته 
اما إذا تجاوز إلى حدالإسراف فإنه قد يدفعه إلى التلهى بالدنياء والانشغال 
الكل » رالانغماس بتع الحياة الدنيا فينشغل عن الكسب » بل انغماسه 
یدفعه الی ان يذل فی سییله الاموال بغير وجه حق ک) يدفعه ذلك الى 
الابتعاد عن الحقوق المشروعة فى المال » والانصراف عن الآخرة وهذا كله 
مضيعة للمال يقول الله تعالى ‏ وار بَتَعْفيماءا تلت اله لذارا رة 


ولات نَصبكم NL‏ ناه تك وَل 
تبغ اقساد لأر ض إن اه لا عب يي 


a E ْ‌ E‏ حو چ 


وقال تعالى ” : هش ياڪڪلواو جوا أوتله م آلاأمل ضوف 

تعامونَ . فهؤلاء ا ملذاتہا حتی الوا بها سيدفعهم 
ذلك الى اهلاك قول صلل الله عليه وسلم : : صلاح أول هذه الأمة 
بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل”“ . وهذا الاك بسبب 
اعراضهم عن الأخرة جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة قدوم أي 
عبيدة بمال من البحرين : ””أبشروا واملوا ما يسرم فوالله ما الفقر أخشى 
علیکم ولکن آخٹی علیکم أن تبسط غلیکم الدنیا ا بسطت على من کان 
قبلكم فتنافسوها کا تنافسوا وتلهيكم ك أفتهم) . وفى رواية : 
أهلکتپم"“ ‏ . 

خبر الله تعای أن مصير الذين لا يعتدلون فى الاستمتاع با أنعم من 

ویعرضون عن ر اغا هو الدمار بعمومه وثموله دمار الأنفس 
ودمار الأموال : ٠‏ ول اردنا أن نهك فریه آمرنا مارفیها ففسقواهافسیّ 
لھا الول فد مَرتهادّمرا ٠”‏ وهم أسرع الناس استجابة للمعاصى 
والاثام بل هم القادة الى ذلك بجا ينشرونه من فساد متعدد يؤدى الى 
ضياع الأموال فى الخمور والخدرات والجلات والأفلام التى تروج 


للفاحشة بانواعها . 
ر١)‏ فراءات ی الاقصاد الاسلامی ص ۳۸۸ )٤(‏ رواه أجد والطبراى واليبقى 
ر۲) اية ۷۷ من سورة القصص (۵) رواه الیہقى فى كتاب الأداب 
(۳) آية ۳ من سورة الجر ر(١)‏ آية ٠١‏ من سورة الاسراء 


۷1 


ولذا نعلم أن الاعتدال بالاستمتاع بمباهج الدنيا وعدم الاعراض عن 
الأخرة وسيلة من وسائل حهاية الملكية . 


۷) الحجر على السفيه لصا نفسه وصالخ غيره . 
الحجر فى اللغة المع , والتضييق » وفى الشرع منع الانسان من 
التصرف فى ماله . وهو على ضربين . 


أ) حجر على الانسان لق نفسه وهو يشمل : 

الأول : الصبى . 
الثانى : الجنون . 
التالن : السفه . 

والحجر على الصبى والجنون لعجز ها عن التصرف فى ماما على 
وحه المصلحة حفظا لاهما من سوء تصرفهما . ولا يفك عنما 
الحجر الا اذا رشدا وبلغا'" . 

ارد يى الاح ق ف الماں : حسن التصرف فى المال اما بحسن 
الانفاق او بحسن البيع والشراء . 

كا يشمل الرشد الصلاح في الدين فيما يتعلق با لمال . فالفاسق 
الذى ينفق ماله فى المعاصي . كيشراء الخمر . والات اللهو ‏ أو 
یتوصل به الى الفساد . فهو غير رشید لټبذیره لاله وتضییعه ایاه ف 
غير فائدة'' 

کا يعنى الرشد البلوغ عند الرجل والمرأة باكال السن أو ظهور 
عالاماته . 

قال الله تعای   :‏ وابتلوا اتی حى إذابلعواالتَكح قَإِنءَ 
ا ا سشداكاذفعوا انما ر 
اما السميه فهر المتلاف المبذر لاله اما لعدم حسن التصرف کا ف 
الصبى . وانجنون . واما لفسقه . ورغبته فى الاستمتاع بملاذ الدنا . 

,۱) انع لای فدامه ۲ ۵٠٥‏ 


۱ E O EE IY 
901% ٥١١ انرحه السانيق‎ ١, 


,)( هھ ابه ٩‏ ص سوره الا 
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ومباهجهاء والاعراض عن دين الله كمن ينفق المال ف المعاصى . ار 
فيما يوصل إلا . 

فهؤلاء الثلاثة يمنعون من التصرف فى أمواهم › وذممهم ما داموا 
على تلك الصفة حفظا لأمواهم من الضياع قال الله تعالى" : 
ووتو لھ آمو کک یچاد کټا ٩‏ فامر الله تعای ف 
هذه الأية الأرلياء منج مو لهم من التصرف بالأموال ف حالة 
سفههم ‏ وأضاف الأموال الى الأولياء . وهى لغيرهم لأنبم 
القائمون علا المدبرون ها . 

ب) الحجر على الانسان لق غيره كالحجر على افلس احق غرمائه وعلى 
المريض ف التبرع بزيادة على الثلث › أو ابرع بشیء لوارٹ حفظا 
لحق الورثة الأخرين وعلى المكاتب والعبد لحق سيدها” » ومن 
حجر عليه م ینفذ تصرفه فى شىء من ماله › فان تصرف بیع أو 
هبة » أو وقف لم يصح لأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله فلم 
يصح تصرفه فيا كالمرهونة'". 

کا يستحب اظهار الحجر على هؤلاء لتجنب معاملتہم كيلا 
يستضر الناس بضياع أمواهم“ . 

ربعا مضى يبرز لنا اهام الاسلام بحماية الملكية بالحجر على من م 
يتمكن من الحافظة على المال . 


۸) ايجاد فرص العمل وعیئته للناس 

للمحافظة على الملكية لا بد من ايجاد فرص العمل › وتهيئته للناس › 
فالانسان قد لا يتمكن اثناء صغره من تعلم مهنة مناسبة › يكتسب منبا 
معيشته » وقد يتعلم مهنة ثم يكسد سوقها لتغير البيئة فيحتاج الى امتہان 
أخرى أصلح للحال وأنفع للمال وفد يحتاج الى الات وأدوات لازمة 
لمهنته » ولا جد مالا یشتری به ما يريد » وقد يعرف التجارة » ولکنه 
يفتقر الى رأس المال الذي تدور به تجارته » وقد يكون من أهل الزراعة ء 
ولكنه لا يجد الأرض أو أدوات الحرث › أو الات الرى . 


٤۸١ من اية ه من سورة اللساء (۴) المرجع السابق ص‎ )١( 
O. 4۸۷ المرجع السابق ص‎ )۴( ٠.٥١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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وهنا يتجلى دور الجتمع » والدولة فى تهيئة العمل" يقول الامام النووى 
فی الجموع : فان کان عادته الاحتراف أعطی ما یشتری به حرفته أو 
الات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت . 

ومن كان خياطا أو نجارا . أو قصارا ‏ أو قصابا أو غيرهم من أهل 
الصنائع أعطى ما يشترى به من الالات التي تصلح لله . 

وان كان من أهل الضياع يعطي ما يشترى به ضيعته ‏ أو حصة فى 
ضيعة تكفيه غلتها على الدوام " 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فشكا اليه الفاقة ‏ ثم رجع فقال يا رسول الله لقد جنتك من 
أهل بيت ما أرانى أرجع اليم حتى يموت بعضهم فقال له : انطلق هل تجد 
من شىء فانطلق فجاء بحلس ” وقدح فقال : يا رسول الله هذا الحلس 
کانوا یفترشون بعضه » ویلبسون بعضه وهذا القدح کانوا یشربون فيه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذها منى بدرهم فقال 
الرجل :أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم 
فقال رجل : أنا "خحذها باتنين فقال : ما لك قال : فدعا الرجل فقال له 
اشتر فأسا بدرهم وبدرهم طعاما لأهلك قال : ففعل ثم رجع الى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : انطلق الى هذا الوادي فلا تدع حاجا“ ولا 
شوكا ولا حطبا ولا تأتيني خمسة عشر يوما » فانطلق فأصاب عشرة دراهم 
ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخيره فقال : انطلق فاشتر بخمسة 
دراهم طعاما وبخمسة كسوة لاآهلك قال : يا رسول الله لقد بارك الله 
فيما أمرتنى ...* . 

ففى هذا الحديث دلالة على موقف ولى الأمر من تهيئة العمل للعامل 
وتوجيهه فكل ميسر لما خلق له › فالتخطيط السلم » والتوزيع المناسب 
لقوى العمل عيىء للعمل أسبابه » ويقضى على البطالة بانواعها » والتى لا 
تمكن الفرد من الحصول على دخله وتعطل دوافع الانتاج لديه بل وتري 


)١(‏ الاقتصاد الاسلامى « بوث مخارة » ص ۲۲۷ (4) نوع من الشجر 
(۲) امجموع ۱۳۹/١‏ (۵) رراه الخلال ف کتاب الحثن عل 
(۳۴) كساء رقيق يكون نحت برذعة البعير التجارة رالصناعة والعمل ص ٠١۴۳‏ 


- ۷€ 


: رقابة السلطة‎ )٩ 

من وسائل حاية الملكية رقابة السلطة فان النفس الانسانية › اذا تر كت 
لشهواتہا لا ترض جحد معين تقض عنده بل تميل الى الاسترسال فى تحقيق 
شهواتها وأطماعها خاصة اذا أمنت الكشف › والحاسبة ولذا فقد شرع 
الاسلام محاسبة المعتدين على الملكية بأى اعتداء كان . 

وكان لولاية الحتسب أبلغ تأثير فى حاية الأموال من الضياع وذلك 
مراقبته للأسواق والنظر فى مكاييلها » وموازينها » ومتابعة الأسعار» 
وحالات الغش والاحتكار » ومراقبة الخياطين » والحدادين » والأطباء ‏ 
والصيادلة ويضمنهم ما أتلفوه بسبب امهم » وتفريطهم . 

وحاسب رسول الله صلی الله عليه وسلم عماله فعن أب يد 
الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا فجاء يقول : 
هذا لکم » وهذا أُهدی الى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم . وهذا أهدى 
الى أفلا جلس فى بيت أبيه » وبيت أمه فينظر أمدى اليه أم لاء والذى 
نفس محمد بيده لا ياتى أحد منهم بشىء الا جاء به على رقبته يوم القيامة أن 
کان بعيرا له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرة أبطيه ثم قال : اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت" . 

ان الرقابة لتجعل النفوس الضعيفة التى لم يردعها زاجر الأيان › 
والتقوى أن تفكر فيما تقدم عليه أن هناك زاجرا اخر » وهو رقابة السلطة 
فان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقران . 


فاقامة الحدود من قطع ید السارق أو عقوبة قطاع الطرق أو 


التعزيرات الختلفة لسائر الجرائم التعزيرية لتؤ كد أمية دور السلطة فى حاية 
الملكية . 


)١(‏ مغق علبه 


. ¥۷0 


الموضوع الغالث 
الانتتاج فی الاقتصاد الاسلامى 


ويتضمن المباحث التالية :- 


المبحث الأول : مفهوم الانتاج فى الاسلام : 

الانتاج هو : تلك العملية المركبة التي تستنفد جهدا بشريا » وتستلك 
موارد . وطاقات فى اطار زمني معين › لاججاد منافع مادية » أو معنوية . 

أما مفهوم الانتاج فى الاسلام فهو : بذل الجهد الدائب فى تثمير موارد الثروة 
المباحة » ومضاعفة الغلة من أجل رخاء الجتمع » ودعم وجوده. وقيمه 
العليا"“ 


المبحث الثانى : حوافز الانتاج فى الاسلام 


ومن ذلك ما بلي :- 

) ترغیب کک فيه وارتباطه بالعبادة : 

الأروة ء ولا فيه من تقوية الامة واكتفائها ع ر بقول الله تعالی .۰ هو 
5 ے ژر 

ای جکر لک الذرض دلول فامشوانی مت اکا وکو امن ردق واه ا 


ری راص س بے e‏ 


ويقول تعالى" ا حرم زد َة ايه لیا ادو والطيَبتِمنالرزقٍ 
ھی لاذ منوا فی آلحو؟! لدتياحالصة بوم القيمة كدلك نفَصلا لیت 
لِمَومِيعامونَ 


فالأمر بالمشى فى الأرض رة رص الأكل من رزق الله . | فى الآية 
الأرى والانکار عل من حرم زینه ة الله الى أخرج لعباده . کا فف الاية الغانية › 
ترغيب لانتاج الطيبات من الرزق . 
ر١)‏ حطة الاإسلام ى موارد الأنتاح ص ۲١‏ ر۳) اة ۳١۲‏ م سورة الأعراف 
ر١)‏ اية ٠١‏ م سورة الك 


- ۷٦ ۔‎ 


ولقد جاءت الأحاديث مرغبة ف الانتاج وحاثة عليه جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم : ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبى الله 
داود کان یأکل من عمل يده'"'' . 

وروی عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق . وأن الأنصار كان يشغلهم العمل ف أمواهم'"' . 

ففى هذين الحديثين دلالة على الترغيب ف الانتاج لمضاعفة الغلة وزيادة 
الشمرة فعمل الرجل بيده انتاج واشتغاله بثروته انتاج . 

روی البهقى فى شعب الابمان عن محمد بن واسع أنه قال مالك بن دينار وها 
من طبقة صغار التابعين ما لك لا تقارع الابطال ؟ قال مالك : وما مقارعة 
الأبطال ؛ قال محمد : الكسس من الحلال والانفاق على العيال '. 

وروی عن الحسن باسناد صحيح قال : مطعمان طيبان مل الرجل على ظهره 
وعمله يده ''. 

إن ارادة العمل شىء فطري فى الانسان وقد جاءت النصوص الشرعية 
تشضحذ امم وتدفعها الى بذل أقصى ما فى وسعها من العمل والانتاج وتشعر 
الملسلم أنه بهذه الصور قد ربح رجا حلالا طيبا فتطيب نفسه وترتاح لطيب 
مطعمه وماکله ومشربه . 

والمسلم يشعر أن انتاجه هذا عبادة الله تعان ل يقر به اليه سبحانه . 
فبالانتاج يعمل الانسان اللباس الذی یواری به سوءته . والات انتاج الماء ‏ وما 
يسهل به طریق الحج . وما یقوی بدنه من طعام . وشراب لیتمکن من آداء 
العبادات على الوجه المشروع . ولذا عد الفقهاء الانتاج لانواع الصناعات التى 
يحتاج الا الناس من فروض الكفاية . لأنه لا تع مصلحة الناس الأ بها . 

كيف يتمكن المسلم من عبادة الله ء وهو يتلوى من الجوع . والمرض ٠‏ أو لا 
يتمكن من احتان البرد ٠‏ أو الجر ؟ 

والاسلام يتميز ع غيره اذ جعل الانتاج عبادة اذا اقترن بالنية والرغبة ف 
جراء الله وحسن توابه وانه یبتعی بانتاجه وجه الله تعالی » یقول الرسول صلی 
الله عليه وسلم : نما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى'" ‏ فالنية 
حول العادات الى عبادات يقول صلى الله عليه وسلم : وانك لن تنفق النفقة 
تبتغي بها و جه الله الا أجرت عليا حتى ما تجعل فى فم امرأتك ". 


را رواد الحاری ی صجحه () المرحع السابق ص ٠١‏ 
(۲) رو'ه الحاری ل صحيحه )٩(‏ رراه مسلم 
ر٣‏ ابطر احٺ عل الحارة والصاعة والممل للحلال م ۱۳۴ () فغق عليه 


- ۷¥ 


۲( القيام بدور الاسعخلاف فى الأرض › وبيان ما يتطلبه من تعاون بين 


النلاس 

اذا كان الكون لله » وكانت الملكية الحقة له وملكية الناس عارية فان 
اللاسلام يقرر ازاء هذا حقيقة الاستخلاف ‏ فالانسان يمارس التصرف في كائنات 
الله غدوا » ورواحا واستهارا وكسبا وقد استخلفه الله على ذلك ليتصرف فيه 
تصرف المستخلف › فليس المال سيدا له وليس هو سيد للمال › والسيد هو الله 
سبحانه وتعالی » والخلائق تدين كلها بالعبودية لله الخالق . 

ان الانسان فی هذه الأرض مستخلف على ما فیا وعلى ما سخره الله له فى 
الا : وال رَيّللْمَع كةن الف الأرض عة " 

وواقع الياة شاهد على هذا فان كل جيل من أجيال البشرية يستمر جهده 
فى الانتاج » وجنى مره » لكنه لا يعمر فيه إلى الأبد فبعد أن يأخذ نصيبه منه فى 
حياته يدعه » ويخلفه الجيل اللاحق » وهكذا دواليك » فهى أمانة استخلف الله 
علیها عباده وکل انسان وکل جيل یخلف من سبقه فی جلها > يقول الله تعالی" 
ورال ى ملم لاض . 
والانسان يلزمه أن يعمل فکره ونظره لتطوير أساليب الاستخار ووجوه الانتفاع 
وطرائق الكسب فى اطار ما شرع الله . 

ويستجيش الاأسلام بحقيقة الاستخلاف عاطفة المؤمن › وهو يملك بيده المال 
حتی لا یکون الال انما له ولا یکون بہذا المال اها فيقول الله تعالى ”: “اموا 
يانه ورسولهءوأنفْموأمِمَاحَعَلك مسْكَلَفِينَفيه“» وهنه الأمانة تشعر الجتمع 
عامة بالقيام حقيقة الاستخلاف ف الأرض > والانتاج الطيب › والحافظة على 
ٹروات الأم « والشعوب بل والأجيال ان ضياعا لاروات الأمة واستدزراف 
قدراتها بغر وجه مشروع ليجعلنا محاسب على امالا لأداء الأمانة ء ان خيرات 
الأرض ملك للأجيال » وضياع حقوقها مسؤولية أمام الله فيجب علينا أن نعمر 
الأرض ونبني ونهيء للأجيال القادمة طريق العزة والكرامة وهم بهيئون لن 
يلہم › وهكذا دواليك . 

والمسلم الصاح هو الذي يتعين عليه الحافظة على حقيقة الاستخلاف لأنه 
ارث ورثه قال تعالی'" : ولق ڪان يورين 5 دال ات لاض 
رنھ اع سای آلصس لخو 


٠١۴۳ من سورة البقرة (4) الاقعاد الاسلامى « بحوث مختارة » ص‎ ٠١ من آية‎ )١( 
من سورة الأنياء‎ ٠٠٠ من سورة الأنعام (#) آية‎ ٠١١ من اية‎ )۲( 
اية ۷ من سورة الخديد‎ )۳( 


وتنمية هذا الشعور يجعل المستخلف الصا يدرك أمية الانتاج ليس لأجله 
فقط . ولا لأجل عصره . بل مسئولية عامة أمام الأجيال اللاحقة » ولقد أدرك 
هذا المعنى الخليفة الراشد عمر ! بن الخطاب رضي الله عنه لما استشار کبار 
الصحابة من المهاجرين الارن قلع ار العراق فقال : قد رأيت أن 
أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليما الخراج وف رقابهم الجزية يؤدونما فتكون 
فيا للمسلمين المقاتلة والذرية ومن يأق بعدهم › . هکذا اهم رض الله عنه 
بالحاضر ‏ والغائب على حد سواء » وحقا لقد استمرت أرض العراق موردا ثابتا 
لبيت مال المسلمين فى عهد الخلافة الراشدة ودولة بنى أمية وصدرا من دولة بنى 
العباس وی کد هذا ما ورد فی حدیث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : 
إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى أيديهم "“ › 
ففى هذا الحديث ترغيب بترك بعض الال للأبناء وهم جيل لاحق نما يعنى حرص 
الاسلام على انحافظة على الأموال لصاح مثل هؤلاء . 


۳) الاستشعار بتسخير الله الكون للانسان لغرض. عمارة الأرض 

وأهمية الاستفادة من ذلك . 

هذا الكون الذى نعيش فيه ونعمره › ونتسلط على ما فيه من حيوان › ونبات 
وماد ونعمل على أن نحصل على ما فيه من خيرات » ونستغل ما فيه من موارد 
ومنافع ليس من صنع البشر » ولا من عمل أيدييم » وما فى استطاعتهم خلقه › 
ولا خلق ما دونه » وما کانوا فى يوم من الأيام أهلا لذلك › ولن يكونوا › 
لأنهم بشر تمن خلق الله » ولو اجتمع كل البشر غلى أن يخلقوا أحقر الذباب » 
وأضعفه لعجزوا ولو سلبيم أضعف الذباب وأحقره شیا لما منعوه عنه ولا 
استدقذوه منه " . 

والله تعالى الذى خلق هذا الكون قد سخره خدمة البشر › وسلطهم عليه با 
وهبهم من أبصار ء وماع > وعقول A E RS‏ 


رص i 2 ٤‏ ن 
خیرات الرترواً نأل سخرل که مَافیالسَموْتِ ټومافیالذرض اسبح ا 
دک زر 
ظله ّوياطىة “ 
)١(‏ الخراج لای بوسف ص ٠١‏ 
(۲) رواه الخاری فی صحیحه 


(۴) الال والحكم فى الاسلام لعبد القادر عوده ص ٩‏ 
)٤(‏ اية ٠‏ من سورة لقمان 


فالله قد سخر للبشر كل ما فى السمواث . وما فى الأرض » وکل ما فى 
البر ‏ وما فى البحر فالسحاب مسخر خدمتهم يحمل الماء المحتجمع من البحار » 
والانہار تم یرسله مطرا ی به الأرض بعد موتا » وينبت فيه من كل الثمرات 
رزقا للعباد » والبحار › والانهار مسخرة خدمة البشر منها يتكون السحاب » 
وعلى مائها يعيش النبات والانسان ا الخيوان وذلك ر 
رغبة فيما عنده و وتثواب ا OE KE E‏ سل 
ال اندرا 

وف البحار تسير الفلك التى تحمل الناس . وأمتعتم الى بلد م يكونوا بالغيه 
الا بشق الأنفس أعماق البحار المسخرة يعيش فيها خلوقات أخرى يتخذ منها 
الانسان طعاما وحلية . والشمس ٠‏ والقمر مسخرات لخدمة البشر يمدان الكون 
بالضوء والحرارة . وما ضرورتان من ضرورات الياة وكل ما في الكون من 
صغير . و كبير ٠‏ ومعلوم . ومجهول مسخر لخدمة البشر يستغلون منافعه ما 
الاد للت سار 


اذى لق n‏ ا ماهَقَاحَْ بو 


E Re ری اکا‎ 

MSE ا ترا‎ sS 
غ‎ 

وات س اقرا نعَمَتَاله لاعصوه اک 


آلاضن ل لوم ڪمار “ 
REN O‏ 
ا من الكون ا خر هم ونا کک چ وة ا 


ed ‌ 


و و کک و م For‏ م ت 
SS‏ جت لخد بعضمم بعضاسخريًا ورت ريك 


- ت ® 


را) آية ١١ - ١‏ من سورة ارج 
(۴) اية ۳۲ - ۳١‏ من سورة ابراهم 
(۳) آبة ۴۲ من سورة الزخرف 


وهذا التسخير بسبب ما فى طباع البشر من الاختلاف . ففيہم القوى وفہم 
الضعيف » وفييم العام » وفييم الجاهل . وفييم الجاد » وفبيم الخمول » وكل 
منہم ميسر نا خلق له“ 1 

والله سبحانه وتعالى قد فطر الانسان على السعى . والعمل لتعمير الأارض . 
وصار بتدى بذه الفطرة الى البحث ف الأفاق » ليعمل وينتحج ويكتشف › 
ويدرك أسرار الله فی خلوقاته و کیف له أن یستفید منہا . 
وهذا الشعور الآنف الذكر يؤكد لنا ثلاث ج ا 
١‏ ان الله خلق جيع الكائنات بدقة ‏ وانضباط ‏ وخلۇ ڪل شی ودره 
f‏ 


“$ 


«دهررر 

۲ سغر الله عر وجل للانسان من هذه الكائنات ما هو فى حاجة الى كسب 
عیشه . وانتظام حیاته . 

۳ فطر الله الانسان على الرغبة » والسعى ف الاستفادة من هذا التسخير" . 
ونتائج هذه الحقائق الثلاث تدفع الانسان الى العمل والانتاج والعطاء وأن 
أي تردى أو امال فى ذلك يعنى تقليل الاستفادة من الامكانات التى 
اتاحها الله لعباده > ما يدفع الانسان الى الكشف عن مصادر عجزه . 
وضعفه ليتفاداها فى يومه . وغده . 


المبحث القالث : عناصر الانتاج المشروع 
وتشمل ما بلي : - 
أولا ‏ العمل : 
العمل فى اللغة : المهنة . والفعل . والعامل هو الذى يتولى أمور الرجل ف 
والعمل فى الاقتصاد الاسلامى هو : كل مجهود بدني . أو ذهنى يقصد به 
الانسان ايجاد أو زيادة منفعة مباحة . 
و جوب اتقانه : 
المسلم فى عمله لا يفرق بين عمله في وظيفته . وعمله الخاص لنفسه › فهو 
مطالب باتقان عمله. ولاتقان العمل لابد للعامل أن يراعى الجوانب التالية :- 


ر١‏ المرجع السابق ص )۳١ ٠١ . ١١‏ الظام الاقصادى ف الاسلام ص ٠١١‏ 


(۲) اة ۲ من سورة الفرقان 


A5 


› أن يخار العامل العمل الذى يناسبه › أو يستطيع أداءه بكفاءة » ومقدرة‎ )١ 
فالعاجز عن أداء عمل معين » أو غير متمكن من أدائه لسبب أو لآخر لا‎ 
. ینبغی له طلبه » أو السعى له‎ 

والكفاءة ور من أسباب اتقان العمل . قال تعالى" :إت خر 


و ری 


مجرت لوی لمن ( والخيرية ها حاءت لیما قوته ¢ و 
وقد تحدث يوسف عن نفسه عند من يجهلها فقال تعالى حكاية عند" : 


رص ار 7 عل ي ا 


عل علَ حرا ِالأرض اي حفط عليم» . فوصف فسه بالحفظ 
وهو من أقوى الأسباب الممكنة لأداء العمل . 

۲( أن يعرف العامل مستلزمات العمل » ومتطلبانه لمكن من حسن دائ 
رلقد وصف يوسف نفسه بالعلم فى قوله تعالى حكاية عنه" : E‏ 
عَلِيمٌ وهو من التأهيل ليتولى خزانة الأرض ليكون أتقن للعمل . 

۳( الرغبة والاخلاص فيه » وهو من مات المسلم الملتزم دی الله تعالی › 
وهدی رسوله صل الله عليه وسلم فلقد وعد الله تعالى العامل بأحسن 


OS 


الأجر اذا أخلص في عمله فقال تعالی'“ : الد اموا وع يلوا 
السیت رالا ذاعم 
وروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" : 
ان الله يحب اذا عمل أحد عملا أن يقن“ . 
وفى رواية عن كليب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان الله 
نعالى يحب من العامل اذا عمل ان بحسن" . 
واتقان العمل : جعنى احكامه والاخلاص فيه لغرض نفع من يعمل لديه › ولا 
e N E e NE‏ 
الأجرة بل يجب عليه أن يقن العمل وفق ما تقعضيه تقتضيه الصنعة » ومتطلبات 
العمل “° 
ولذا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم : الخازن الأمين الذى يؤدى 
ما أمر الله به طيبة به نفسه أحد المتصدقين“ . 


(۱) آیه ۲١‏ من سورة القصص را النظام الاقصادی فی الاملام ص ٠١١‏ 

۲۸٠٣/۲ اية ۵۵ من سورة يوسف ر۷) للیبقی فى شعب الابمان / فبض القدیر‎ )١( 
۲۸۹/۲ من الآية السابقة (۸) فیض القدیر‎ )٣ر‎ 

(4) آية ٠١‏ من سورة الكهف (۹) رواه الطبرافی 


(6) سبق غخریجه ص ۱١‏ . 


“AY 


ثانيا س رأس الال التجارة“) 
يدعو الاسلام ای تو جيه فائض الدخل أل الام تار د ل من کنزه > و حجبه 
عن التداول » ليكون امال أداة للانتاج النافع . 


القسم الأول : رأس الال النقدى 

ويم الانتاج عن طريق هذا القسم رنق االات الأتية : 

١‏ ان یشترك شخصاں بتکوین راس الال من مالیہما ۔ ویعملان ببدنہما 
والربح بينہما حسب نصيب كل منيم . أو ما يتفقان عليه » ورأس الال 
هذا يتكون من الال النقدى . وأن يكون معلوما ويحق لكل من الشريكين 
العمل برأس مال الشركة والتصرف فيه بعد أن يأذن كل واحد منهما 
لصاحبه . ويجوز لكل واحد عمقتضى هذا التصرف أن يبيغ ويشترى 
مساومة » ومرابحة ‏ وتولية . ومراضعة . و كبف رأى المصلحة › لأن هذا 
عادة التجار » وله أن يستأجر من رأس سال الشركة » ويؤجر'" . 

۲ أن يشترك بدن ومال بحیث يدفع رجل ماله الی اخر يتجر له فيه » على أن 
ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطان » وهو ما يسمى بالمضاربة . 
وحكم هذا النوع من التجارة حكم نا ورد فى الحالة الأولى . 

۳ أن يشترك مالان وبدن أحدها فلو كان بين رجلين تسعة آلاف ريال 
لأحدها ستة آلاف . رللاخر لائة آلاف . فأذن صاحب الستة الآف 
لصاحب الغلاثة الاف بالتصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين صح › 
ويكون لصاحب الثلاثة ثلث الربح بحق ماله . والباق وهو ثلثا الربح بينهما 
لصاحب الستة ثلاثة أرباعه وللعامل ربعه" . 

£ أن يشترك بدنان مال أحدها بمعنى أن یکون الال من أحرھا والعمل 
منهما مثل أن يخرج أحدها الفا ويعملان فيه معا » والربح بينهما فهذا 
جائز" . 


ه أن یکون للرجل مالا فیتجر به بنفسه بیعا» وشراء . وهو ما یعرف 


باليع . 
)١(‏ المضى لابن قدامه Y1/@‏ 
(۴) المرجع السابق ص ۲۸ 


Af - 


فكل عين ملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها 
كالمأكول » والمشروب » واللبوس » والمركوب ٠‏ والعقار » لقوله تعالى"" 
N‏ 

کا يصح بيع الموصوف والاتجار به اذا ذ كرت أوصافه" وهو ما يعرف 
اليوم بعمليات الاستيراد » أو شراء سلع لم تصنع بعد . 

فمثل هذا يع عادة عن طريقق دفع الثمن حالا لسلع مضبوطة 
أوصافها . ومحددة مقاديرها وجنسها . 


القسم الثاني : : رأس المال العينى 

وهو أن يعمل شخص برأس ماله المكون من الات . ومعدات > وأدوات » 
وعقار ‏ ويستنمر ريعه عن طريق الاجارة وهى نوع من اليع لأن لكل من 
المؤجر » والمستأجر حق اتلك فهى بيع منافع ‏ والمنافع بمنزلة الأعيان يصح 
تمليكها فى حال الياة » وبعد الموت ٠‏ وتضمن إذا تلفت وهي غوزته ‏ ويكون 
عوضها عينا » ودینا . 

واذا وقعت الاجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر 
المنافع » وملكت عليه الأجرة كاملة فى وقت العقد الا أن يشترطا أجلا''. 

وكل ما جاز نمنا فى البيع جاز عوضا فى الاجارة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع 
فعلى هذا بجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة'“٠.‏ 

ويجوز الاسشجار فر الأبار والانهار وحمل الألات النقيلة ورفعها واسخجار 
الالات للزرع . والحرث ٠‏ والحصاد . كا يجوز الاستمجار لبناء الطرق . 
والسدود . والمساكن . وطباعة الكتب . وتجليدها" . 

کا يجوز استنجار وتأجير الأرض لزراعتها ء وقتا معلوما ". فما نتج من ذلك 
يعد من عناصر الانتاج المشروع فى الاقتصاد الاسلامى . 


الغا الاستفادة من خيرات الأرض والموارد الطبيعية الأخرى 


يقول الله تعالى : لمن حرم رة اه آلی اخ لباد و والطيَبَتِمِنَ 


ارف ( 
رري 
ad E a a‏ ره المر جع السابق ص 4٤١‏ 
ر۲) الکای ى فقه الامام امد ۲ )¢ )١(‏ المرحع السابق ص ٤١١‏ فما بعدها 
(۳) المر حع السابق ص ٠۴‏ ر۷) المرجم السابق عص ٤۲۹‏ وقاوی ابن ية ۲۸ ۸0 
)٤(‏ المخنى لا قدامه ۵ ٤١۳١‏ فما بعدها (۸) مس آية ۳۲ من مورة الأعراف 


= Af = 


فخيرات الأرض كفيرة » ومتنوعة سواء ما كان فى باطنبا ء أم عليما ء أم 
حوها » من موارد طيعية كالمعادن » والتربة »> والمزروعات ٠‏ والأنهار u‏ 
والرياح ٠‏ والدواب . 

ولقد جعل الله تلك الخيرات مصدرا مثمرا للعمل › والانتاج » اذ ظهرت 
الرراعة وار یی sf‏ واتار هة لفل وکو e‏ 
اللانسان : قله لزي ءامنوا الحو الد ناغالصة وء اة 

ان ما نشاهده اليوم من تقدم علمى فى جال الزراعة والضاعة: 
والتجارة . والقل . والاتصالات هو شاهد كير على امكانية الاستفادة من 
الأرض . وما حوها فى عمليات الانتاج . والذى يجب أن يستخمر فيما هو 
مباح . ومشروع . ويوظف لصاح البشرية . 


ولقد أو جب الاسلام تنويع الانتاج ليغطى احتياج البشرية في حياتها الختلفة › 
والياة اليوم تنعم بصناعات متعددة . كصناعة البترو كيماويات ‏ والسيارات › 
بالانشطة الزراعية الختلفة ذات الانتاج المتعدد ‏ والانتاج هذه الأمور يشمل 
تسويقها » ونقلها الى مواطن المشترى ٠‏ وتوفير امكانية صيانتها واصلاحها . 

وکمنال على توضیح الاستفادة من خيرات الارض ف جال الانتاج . اد کر 
متالين على ذلك :- 


أ( الملساقاة 

وهى أن يدفع الرجل شجره الى اخر ليقوم بسقيه ‏ وعمل سائر ما يتاج اليه 
ججزء معلوم له من ره . 

ودليل جوازها اجماع علماء المسلمين بدليل ما روى عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنه." قال : عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر 
E REL‏ 

کا تصح المساقاة على شجر يغرسه العامل » ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له 
جزء من الفمرة على أن يكون الشجر معينا » ومعلوما برؤية » أو صفة . 


(ا) مس آبة ۳۲ من سورة الأعراف 
)٣(‏ ممق عله 
ر۳( المعى لاس قدامه 0 ۴۹۱ 


. A® - 


وحكمها : عقد جائز تنفسخ بموت أحدهما » أو جنونه » أو فسخه ها › 
والعامل يجب أن يكون له جزء معلوم مشاع من جميع الثمرة . 

ويازم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث ‏ والته واستقاء الماء , 
راصلاح طرقه › وقطع الشوك ٠‏ والحشيش المضر » واليابس من الشجر› 
وتسوية الثمرة » وعلى رب المال عمل ما فيه حفظ الأصل كسد اليطان وعمل 
وانشاء الانهار وحةذر بئر الماء" . 


ب المزارعة : 

وهى دفع الأرض الى من يزرعها بجزء من الزرع . 

وهی جائزة فى اصح قوی العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نييم ٠‏ 
وعھد خلفائه الراشدین › وعلہا عمل ال اې بکر › وال عمر › وال عڼان › 
وال على » وغيرهم من يبوت المهاجرين وأكابر الصحابة › كابن مسعود . واما 
ما هى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الخابرة وكراء الأرض فقد فسر بأنيم 
كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة » ومثل هذا الشرط باطل باجماع 
العلماء » لأن كلا من الشريكين يجب أن يكون له جزء شائع كالغلث 
والنصف”“ 

والبذر يكون من العامل أو من رب الأرض . وان كانوا ثلائة » من أحدها 
الأرض . ومن الآخر البذر » ومن الثالث العمل » صحت المزارعة لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر معاملة وم يذ كر البذر ومن اشترط أن البذر 
من صاحب الأرض قياسا على المضاربة فقياسه غير صحيح لأن المال في المضاربة 
يرجع الى صاحبه ویقتسمان الربح » أما البذر فلا يعود لصاحبه . 

وحكمها عقد جائز ك) في المساقاة . 

والعامل يجب أن يكون له جزء معلوم مشاع من جميع الثمرة" . 
المببحث الرابع الانتاج الحرم ف الاقتصاد الاسلامی ( ویشمل 
)١‏ تنمية المال عن طريق الاضرار باجتمع : 

حرم الاسلام الانتاج الذى بحقق مصلحة للفرد ويضر بالجتمع ٠‏ لأن مصلحة 
)١(‏ انظر باب الماقاة من کتاب الکافی فی فقه الامام أ جد ۲۸۹/۲ 


(۲) قاری شيخ الاسلام ابن تيمية ۸۲/۲۸ 
(۴) المرجع السابق ۱۱۰/۳۰ وج ۸۵/۲۸ رالکافی فى فقه الامام اد ۲۹۷/۲ - ۲۹۹٩‏ 


A“. 


الجتمع أولى » وأهم من مصلحة الافراد ‏ وبهذا تبطل مقولة أن الاهتام بالملكية 
الفردية تحقق مصلحة الجماعة باعتبار أن الأفراد يشكلون بمجموعهم الجتمع › 
وذلك لأن الأفراد يسعون الى تحقيق الربح لأنفسهم › وقد تجرهم شهواتيم الى 
الحاق الضرر بالآخرين لمصلحة أنفسهم . 

فحرم الانتاج والربح عن طريق استغلال حاجة المعوزين › أو خداعهم » أو 
استغلال حاجنهم » أو الحاق الضرر بهم بأى شكل من أشكال الضرر والأدلة 
متضافرة على تحربم الضرر بالأخرين » ووجوب ازالته عنم فلقد روى أن لسمرة 
ابن جندب نخل فى بستان رجل من الأنصار » وكان سمرة يكار من دخول 
البستان هو وأهله فيؤذى ذلك صاحب البستان فشكا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › فاستدعى سمرة وقال له : بعه نخلك › فأب فقال : فاقطعه › فأ 
فقال : هبه » ولك مثله فى الجنة » فأهى فقال عليه الصلاة والسلام : أنت 
مضار » ثم التفت الى الأنصارى وقال : اذهب فاقلع نخله "“ ٠“‏ . 

ومن هذا الحديث نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقلع نخل فيه ضرر 
بالاخرين » وبالتالي منع انتاجه والاستفادة منه . 

رما يدل على حرم الانتاج قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر 
ضرار'"““ فأی انتاج فيه اضرار بالأخرين حرم › ولا كجوز تنمية المال عن 
طريقه . 


لا 
لقد حرم الاسلام ومعه كل الشرائع السماوية الربا ء لما فيه من الأضرار 
الاجتاعية والاقتصادية » وسنتحدث عنهما بشىء من الايجاز . 
فالاضرار الاقتصادية تكمن ف أن الربا وسيلة غير سليمة للكسب لما بلى :- 
أ) الفائدة التى يحصل عليما المرابى لا تأقى نتيجة عمل انتاجى » بل استقطاع 
من مال الفرد › أو من ثروة الامة دون أن ينتج ما يقابله . 
ب) الفائدة تدفع فئة من الأمة الى الكسل . والبطالة "كنم من زيادة ثروتهم 
بدون جهد وعناء . 
ج) الربا يؤدى الى ظاهرة التضخم فى الجتمع . 


(ا) رواه أبر دارد ل کتاب القضاء 
()( رواه مالك وأحد واہن ماه 


-AV- 


د) القال كاهل المقترضين عند العجز عن التسديد لتضاعف سعر الفائدة 
الحرمة شرعا . 


الأضرار من الناحية الاجتاعية :- 

أ) الربا يستغل حاجة الحتاجين ويلحق بهم الكثير من الأضرار دون اختيار 
٤ 2‏ 

ب) ينمى الضغائن والأحقاد بين الناس لعدم اقتناع المقترض با أخذ منه مهما 
کانت حاحته › ورغبته فيه : 

ج) يلغى معانى الفضيلة » والتعاون على البر والتقوى . 


والربا نوعان ا 
الأول ٤‏ ربا النسة 1 
الاق : ربا الفضسل : 
وربا النسيئة حرم بالاجماع لقو له تعالی''' : وأحل الله ابيع وَحَرَمالربو) 
وهو ربا الجاهلية . 


وصورته أن يقترض الانسان مبلغا من الال على أن يعيد له بعد فترة من 
الزمن المبلغ نفسه وزيادة عليه مقابل التأجيل › واذا م يتمكن من التسديد أيضا 
ضوعف الربح على رأس المال » وهكذا ال أن يتم التسديد . 

وكل ما كيل . أو وزن من سائر الأشياء » فلا يجوز التفاضل فيه الى أجل اذا 
کان جنسا واحدا . 

أما ربا الفضل : فيعنى الزيادة الخالية من العوض ف مبادلة مال يمال من نفس 

وصورته أن يعطي محمد عشرة ريالات لزيد على أن يعطيه مقابلها تسعة 
ريالات ف الحال أى ف الجلس . أو أن ييع رجل ألف جرام من الذهب القدم 
على صائغ بتسعمائة جرام من الذهب الجديد مع التسلم ٠‏ والاستلام فى مجلس 
العقد . 

فكل ما كيل . أو وزن من سائر الأشياء فلا جوز التفاضل فيه اذا كان جنسا 
واحدا » وهو لايجري الا فى الجنس الواحد . 


- AA. 


وت ڪرم هذا اللوع من الربا بقوله صلی الله عليه وسلم ل 
بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة متلا مغل والمر بالمر مغلا بل والبر بالبر متلا 
ثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مغلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد 
أرى ‏ بيعوا الذهب بالفضة كيف شئ يدا بيد وبيعوا البر بالمر كيف شئع يدا 
بيدا وبيعوا الشعير باتمر كيف شئتم يدا بیدا ) . ففی هذا الحدیث بیان ان 
الزيادة س نفس الجنس ربا تما يدل على تحربم ربا الفضل . 

روی ابو سعيد الخدری رض الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلہ 
استعمل رجلا على خیبر فجاء بتمر جنيب" فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؛ قال : لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين والصاعين بالغلاثة . فقال رسول الله صلى عليه وسلم : لا تفعل 
بع الجمع '"بالدراهم تم ابتع بالدراهم جيبا“ . 

ففى هذا دلالة على حرم المفاضلة من نفس الجنس . وانها عين الربا . 
۳) يوع الغفرر : 

الغرر هو ما تردد بين أمرين ليس أحدها أظهر من الآخر . أو هو : ما عقد 
على جهل بقداره وصفاته حين العقد . 

فبيوع الغرر تتضمن الخاطرة » والجازفة سواء فى الحصول على السلعة أم ف 
القيمة المقدرة ها . 

ومن شروط صحة الييع الرضا » وهو هنا غير موجود ‏ لأن الرضا قبل 
حقيقة امعرفة لا يتصور وجوده . كا أن الرضا لا بحصل على مجهول . وانما يقع 
التراضى على ما علم » وعرف » وما لا سبيل الى التراض به › فلا يحل بيعه . 
وهو أكل للمال بالباطل . ثم إن الرضا لا أثر له في اباحة العقود اذا كانت 
تتضمن ظلما وجورا » كبيوع الغرر » ثم ان الغرر فيه تصرف على أمر احتالى 
مشكوك فيه » وهذا جهالة راضحة ف المييع . ومن شروط البيع أن يكون المبيع 
معلوما . 
ومن الأمثلة على بيوع الغرر مالي 5~ 

ييع الحمل ف البطن » وبيع الملامسة » وهو أن يقول ما لمسته يدك فهو عليك 
بكذا » وبيع المنابذة » وهو أن يقول أى ثوب نبذته على فهو بكذاء أو أن يبيعه 


)١(‏ روا مسلم فى صحیحه (۴) تمر مختلط من أنواع متفرقة ليس مرعوا لبه 
)١(‏ نوع من ار اليد () غق علبه 


-۸4- 


بعض ماشيته» أو بعض بضاعته دون أن يحدد أياً منهما بمبلغ كذا. 

ولقد ثبت تحريم هذا النوع من البيوع بما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : «نھی رسشول الله عن بيع ال 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعما في ضروعها إلا بكيل 
وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات 
حتى تقبض وعن ضربة الغائص ففي هذين الحديثين دلالة على حرمة ما 
ينتج من مال عن طریق هذه البيوع لوجود النهي المقتضي للتحريم . 
؛٤)‏ استغلال النفوذ للحصول على المال 

يحرص الإسلام على استقامة الإنسان في حياته كلهاء وأن يكون على خلق 
قويم في فعله» وقوله وأن يكون نزيهاً خاصة من يتولى أمر المسلمينء أو من 
له صلة به لقرابةء أو صداقة فإنه يتعين عليه النزاهة في كسب المال عن طريق 
الأوجه المشروعة له» غير أن بعض الولاة أو المقربين إليهم يستغلون مكانتهم 
في كسب المال بسبب وظيفتهم فيهيئون لهم المال ويسخرون العمل الوظيفي 
لتحصيله وقد يدفعهم ذلك إلى تعطيل مصالح الناس» أو تمكين من لا يستحق 
لأجل ذلك. 

والمال الذدى يدخل في الملكية عن هذا الطريق » هو مال غير مشروع حب 
مصادرته ليت مال المسلمين » لحرمة تنميته على هذا الوجه . 

فلقد روى أبو ميد الساعدى قال : استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا 
من بنى أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال : هذا لكم › وهذا 
أهدى الى فقام النبي صلى الله عليه وسلم على انبر قال سفيان أيضا : فصعد على 
امبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعته فيأتق يقول هذا لكم 
وهذا ل ؛ فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينظر أدى له أم لا ؟ والذي نفسى بيده 
لا تی بشیء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان کان بعیرا له رغاء او بقرة 
ها خرار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت عفرتى ابطيه وقال : الا هل بلغت 


لاا . 
ففی هذا الحديث دلالة على تحرج استغلال الوظيفة لاجل کسب المال › أو 
)١(‏ رواه ملم 
(۲) رواه ابن ماجه 
(۳) مغق عله 


=° 


تنميته » وف هذ الحديث م يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية برد الهدية 
الت أهديت له إلى أربابها'' فتوييخه » وغضبه عليه » وقوله عليه السلام منكرا 
عليه قوله : هذا لكم وهذا أهدى الى . وعدم أمره بردها الى أربابها يو كد 
عدم اقرار الهدية له » فما بقى الا أن تكون جعلت فى بيت لمال . 

ولقد روی ابن سعد" أن عمر رض الله عنه أمر عماله فكتبوا أمواهم منم 
أن عمر رضي الله عنه كان اذا استعمل عاملا كتب ماله" . 

فهذا التصرف من عمر رضى الله عنه يدل على حرصه على سلامة استغلال 
عماله لنفوذهم » وتنمية ثرواتيم لأجل ذلك . بل ذهب عمر رضي الله عنه الى 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش الى العراق فلما قفلا مرا على أي موسى 
الاشعرى وهر أمير البصرة فرحب بہما » وسهل › ثم قال ٤‏ لو أقدر لکما 
أنفعكما به لفعلت » ثم قال : بل ها هنا مال من مال الله » أريد أبعث به الى مير 
المؤمنين » ويكون الربح لكما ‏ فقالا : وددنا ذلك » ففعل » وكتب الى عمر بن 
الخطاب أن يأخذ منهما امال . فلما قدما باعا ‏ فأربجا فلما دفعا ذلك الى عمر بن 
الخطاب قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما ؟ قالا : لا فقال عمر بن 
الخطاب : ابنا أمير المؤمنين » فأسلفكما ! أديا المال ورجه » فأما عبد الله 
فسكت . وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا » فلو نقص هذا 
المال أو هلك لضمناه . فقال عمر : أدياه . فسكت عبد الله » فقال رجل من 
جلساء عمر : يا أمير المؤمنين : لو جعلته قراضا » فأخذ عمر بن الخطاب رأس 
المال ونصف رجه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح 
الال 

ففى هذا دلالة على حرص أمير المؤمنين من أن يظن أن أموال بيت المال 
تستغل لأجل القرابة لما خصوا بمنل هذا العمل » دون سائر الجيش وف فعل عمر 
توجيه لطيف الى عدم استغلال الوظائف » أو القرابة للموظفين ‏ أو صداقتهم › 
للثراء على حساب الأخرين . 
)١(‏ فتح الباری شرح صحیح البخاری ١۱١۷,١۴‏ 
(۲) ف الطقات الکبری ٣١۰۷/۳‏ 


(۳) ابن سعد ی الطبقات الکبری ٠١۰۷/۴۳‏ 


)٤(‏ رراه مالك رالنافعی والیہقی ل سنه الکری رفال الحافظ سده صحيح 


-۹۱- 


ه) السرقة: 

السرقة : هى أخذ لمال عل وجه الخفية والاستتار من حرزه . 

ا 
قال الله تعالی پکايها لے ٤‏ امنا ىا ڪلوا آمو کي بتڪم بالطل 
والسرقة أكل للمال بالباطل » وأكله بالباطل منهى عنه › والنهى يقتضى التحربم ‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ان دماء م واموالكم عليكم حرام" . 

وقد رتب الله سبحانه الجزاء على أخذ مال الغير على وجه السرقة فقرر قطع 
يد السارق » لأنها ما خانت هانت » قال تعالى والتسارق وألسارقة فاقطعوا 
اید يھ ماجراء بماکسباد گلا من الله واه عزیر. َم والقطع لا یکون إلا 
على ارتكاب آمر حرم تما يدل على تحربم السرقة ‏ وفى هذا يقرر الاسلام أمية 
تنمية المال بجا أحل الله . لتتعود النفوس على الحصول على الرزق المستطاب لا 
السرقة والكسب عن طريقها لأنه بهذا العمل ل يقتنع بالكسب الحلال بل بتنميته 
عن طريق الحرام فتعدى الى نمرة انتاج غيره ليزيد ثروته ويرتاح من عناء الكد 
والعمل . 


: ال لفف ت‎ )٦ 
وهو الأستيلاء على مال الغير بغير حق . م > 2 رو ہے ت‎ 
لقد أجع المسلمون على تحريه لقوله تعالی تاها الت ٤امنواً لاتا ڪلواً‎ 
: 2 کے صا رە کے س 2 ص م ت‎ 
آمو کک بتڪم بالطلا لا آن کرت ره عن ترا ك والفصب‎ 
أخذ للمال بغير وجه حق فيعد كله اكل للمال بالباطل وهو حرم وجاء عن سعيد‎ 
ابن زيد قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أخذ شبرا من‎ 
' الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين"‎ 
وروی عن النبی صل الله عليه وسلم انه قال : لا حل مال امریء مسلم‎ 
' الا بطيب نفس منه"‎ 
ففى هذين الحديثين دلالة على على تحريم الغصب لأن فيه أخذ لال الغير اما‎ 
على و جه القهر . والظلم › واما بغر طيب نفس » ورضا » وكلاهما حرم ما يدل‎ 
. على تحربم كسب الال عن طريق الفصب‎ 


ر١)‏ اة ۲۹ من سورة اللاء )٤(‏ ابة ۲۹ من سورة اللساء 
(۲) رواه البخاری وأحد )٩(‏ متغق عليه 
(۳) آية ۴۸ من سورة الائډة )١(‏ رراه ابن حبان رابو اسحاق الجوزجای 


-۹۲- 


ويلزم الغاصب رد المغصوب الى غاصبه ان كان بيده والا رد بدله وعلى 
الغاصب أجرة المغصوب منذ غصبه الى وقت تسليمه » وكل ماله أجر فعلى 
الغاصب أجر مثله سواء استوف المنافع » أو تركها حتى ذهبت . لأنها تلفت بيده 
فکان عليه عوضها'" . 
وشذا يدل على عدم حل الانتفاع بالمال المغصوب . 


لا بحل كسب الال عن طريق بيع الخمر » واليتة » والخنزير » والأصنام لا 
روی عن جابر رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" ' . 
O uC,‏ 
والطیر التی لا یصاد ہا نما لا يکل خحمه ولا بيضه . 

a‏ الاتجار ٤‏ لقول الله تعالی ف الحديث القدسى : ثلاثة أنا 
استاجر أجيرا Ra‏ 

لا يصح كسب الال عن طريق المتاجرة باخدرات ججميع أنواعها لحديث 
جابر السابق » وكذا ما فيه وسيلة لنشر الفاحشة بكل أنواعها كثمن الأفلام ء 
والصحف . والجحلات . وتذاكر دور السينا E aa‏ 
وتدشر العرى > والفساد يقول الله تعالی ' ٽَ اي وان يي 
مجم 2 TET‏ م ر ٍ € رح ا > 
ةفالز ءامنوأهم عاب ألم و فی ادناو اگ ووالله يع لوانتم 
ا e‏ 
فهذه الآية تقرر عذاب من يحب إشاعة الفاحشة . والعذاب لا يكون إلا على 
ارتکاب امر حرم شرعا . وکل ما حرم فعله وعمله م يصح تنه وما کسب من 
المال ازاء ذلك فهو حرام . جاء عن النبى صلل الله عليه وسلم انه قال : إن 
الله اذا حرم شیئا حرم تیر 1 1 

لا يصح كسب الال عن طريق بذل المنافع الحرمة » كالاجرة على الزناء 
أو الغناء أو النياحة على الميت > أو اجارة داره لمن يتخذها كنيسة > أو لصناعة 
)١(‏ الغنی لابن قدامه ۲۳۲/۵ . ۲٤۹‏ ر٤)‏ آية ٠١‏ من سورة النور 
(۲) مق عليه (ه» رراه اد رآبو دارد من حدیث ابن عباس 
(۳) متغق عليه 


۹۳ - 


الخمر » أو بيعه » أو ما يأخذه الكاهن على كهانته"“ . فعن عقبة بن عمرو قال : 
نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب » ومهر البغي وحلوان 
الكاهن'" . 

وهی ما يعطيه الشخص خام . أو غیره . لیحکم له » أو مله على ما 
يريد "' وتحريم الاسلام كسب المال عن طريق الرشرة ليحمى امجتمع من شيوع 
الفساد ‏ والظلم من حكم بغير الحق » أو امتناع عن الحكم وتقديم من يستحق 
التاخير » أو تأخير من يستحق التقديم » وشيوع روح اللفعية فى الجتمع لا روح 
الواجب . 

aT‏ ولا تا کلو امول بین 
بالطل ود لوا هال َء لکاڪلوا ية يقَامَنْ امول الاس بالاو 


SASS E 


وأنتمتعلمون ففى هذه الاأية ية نهى عن أخذ ا اناس | بالباطل » ومن صور 
أخذها بالباطل كسب الال عن طريق الرشوة ٠‏ والنهى يقتضى التحريم فتكون 
الرشوة محرمة . 

وروی عن النبى صلى الله عليه وسنم انه قال : لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الراشى والمرتشى أ 

والرشوة الحرمة هذه تشمل كافة أنواع الرشوة الحرمة كالرشوة لابطال حق 
أو احقاق باطل » وبأى ستار قنعت فيه كأن تلبس فى الظاهر لباس اههدية ‏ أو 
القرض . أو الاستعارة » أو قضاء المصالح ‏ والخدمات » أو المنافع للمرتشى با 
يتضمن حقيقة البذل فيه معنى الرشوة . فجميع ما يكسب بذلك هو حرام لا 
يصح فعله » وجب مصادرته منه ودفعه لبيت مال المسلمين عقوبة له على ذلك . 


۹( الاحتكار : 
ليرتفع نمنہا » ثم يقوم ببيعها . 


)١(‏ الکای ی فقه امد ۳١۲۰۲‏ رالمقنع لابن قدامة ۱١۹۹/۲‏ (4) ية ۸۸ من مورة القرة 
() روا الجماعه (9) رواه البرار وآبو يعل 


(۳) حاسة ای عابدیں PY e‏ 


-۹٤- 


والاحتكار من الأمور الحرمة لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : لا يحتکر إلا خاطیء'“) . والخاطیء هو الآنم . قال تعال ات زعو 
ون مُا ڪاا دوي" فان انحیکر الذي يعمد الى شراء ما 
يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم › ويريد اغلاءه علييم › هو ظالم لعموم 
الناس . وهذا كان لولى الأمر أن يمنع كسب المال عن طريق الاحتكار » ويلزم 
الحتكرين بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه » مثل من عنده طعام 
لا حتاج اليه . والناس فى مخمصة ‏ أو سلاح لا يحتاج اليه » والناس يتاجون اليه 
للجهاد فى سبيل الله . أو غير ذلك فان من اضطر الى طعام غيره أخذه منه بغير 
اختياره بفيمة المنل . ولو امتنع من بيعه الا بأكثر من سعره فأخذه منه بجا طلب 
البائع م يحب على المشترى أن يدفع الا قيمة المغل . 
وكذلك من اضطر الى الاستدانة من الغير . فأهى أن يعطيه الا برباء أو 
معاملة ربوية » فأخذه منه بذلك لم يستحق عليه الا مقدار رأس ماله ولا بحب 
عليه دفع الزيادة "'. 
والاحتكار _ فى غياب الاقتصاد الاسلامي _ لدى بعض الجتمعات ف 
عصرنا هذا تعددت أساليبه وكثرت مسائله وطرقه ومن ذلك ما يشيع ف 
اجتمعات الرأسمالية بتحكم فرد » أو أفراد . أو مؤسسة انتاجية فى مورد ٠‏ أو 
أكثر من الموارد الانتاجية وهو ما يعرف بنظام التروست وقد يكون الاحتكار 
نتيجة اتفاقات يعقدها المنتجون فيما بينم يوزعون با الأسواق على بعضهم 
ابعض . أو يحددون الكميات المنتجة لكل منهم ٠‏ أو الأسعار التى يفرضونها ‏ 
وهو ما يعرف بنظام الكارتل . 
ومن الاحتكار الشائع اتلاف كميات هائلة من الانتاج الزراعى › او 
الاحتفاظ بأسرار صناعات معينة » وهكذا . وجميع هذا حرم » ولا يجوز › وقد 
توعد الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء بقوله : ال جالب مرزوق واحتكر 
ملعون "'“ واللعن لا يكون الا على ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ما يدل 
على تحريمه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من احتكر الطعام أربعين 
لیلة بریء من الله وبریء الله منه'“ 

)١(‏ رواه مسلم وآبو داود واد () رواه الدارمي واس ماحه 


(۲) أبة ۸ من سورة القصص (۵) راه آحد رای ماحه 
ر۳) الطرق الحكمة لابن القم ٠٤۴١‏ 


UE 


القمار هر كل لعب بين فريقين تتحقق الخسارة من فريق والربح لآخر على 
سبيل الوافقة والحظ . 

وهو من الميسر ک) روى عن أكثر العلماء . 8 

ودیل مریم کسب الال عن طریقه قوله تعال" : یلاسرا 


و و + وو راص 


اخمروالمیی روا لانصاب لازم رج مَنْعمل ا ليطن ف اج“ جتنیوه لع لک حون 

امار ِد د ألسَيطنانبوقع م بتک العد وة والبعصا ةق لمرو الميسر ا 
می ص رم ا ر 

عن ذوعن الص اوو هلنم مهو 

الحكمة من تريه : 

)١‏ أنه يجعل الانسان يعتمد فى كسبه على الموافقة والحظ والأمانى الفارغة لا 
على العمل والجد وكد ايمين » وعرق الجبين . 

۲) أنه أداة هدم البيوت العامرة . وتفريغ الجيوب من الال » وافتقار العوائل 
الغنية . 

۴) يورث العداوة ‏ والبغضاء بين اللاعبين لحصول أحدهما على المال بغر 
للاجرام بكافة أنواعه . 

؛) يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

ه) هواية انمة يلتهم الوقت . والجهد . ويعود على الخمول والكسل › وي 
الأمة عن العمل . والانتاج . 


ومن صور القمار الحرم : 

أ( شر اء أوراف اليانصيب لأي هدف كانت ولو كان دخلها لجمعيات خرریه 
تہدف الى أعمال البر . وما قيمة انفاق لم تنبع منابعه من معين الأيمان 
الصاف !' 

ب) المراهنة وهو أن يشترط كل من الفريقين على الآخر أو أحد الفريقين على 
الأخر جعلا لى حالة الربح والخسارة . 
فهر من القمار لتحقق الخسارة على أحدهما ء والربح للاخر منہما ١ذ‏ هو 
أكل لمال بغير حق '. 


ر١‏ ايه ٩١١ . ١١‏ م سورة الاندة () ترية الأرلاد ل الاسلاھ ۲ ۸٩۷‏ 


“۹ - 


الموضوع الرابع 
الوظائف الاقتصادية للدولة الاسلامية 

ويل 
)١‏ أهية دور الدولة فى التخطيط الاقتصادى 

فی مقابل 2 > ونمو اللشاط الاقتصادى اليوم > وتعدده وشموله جميع 
مقومات الحياة فان أهية قيام الدولة بوضع سياسة متميزة لمسارها الاقتصادى 
أمر جدير بالاهتام والرعاية وهو من المطالب الشرعية التى حث عليما القران 
لکرم ورغب فیا قول الله مال" :وا الهم نالمش رقن 
واعداد القوة يشمل كافة جوانب الحياة لأن الأمة لذ تقوی بجیشها الا اذا قويت 
بعدته » وقويت باقتصادها ‏ وشغلت مواردها وفق أيسر الطرق ٠‏ وأقلها 

والحافظة على موارد الأمة > والاستفادة منها يكون من الخير الذي دعا اليه 
القرآن یقول الله تعالی ولک منم مه يدعون إل اير و امرون اروف 


والتخطيط السلم يحفظ ثروات الجيل الحالى والجيل اللاحق لأا أمانة 
استودعنا اياها ‏ فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » والعمل يكون بحسن 
التخطيط . 

يقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا أهمية مستقبل الابناء فيما يرويه عنه سعد 
ابن أي وقاص رضى الله عنه قال : جاء النبى صلى الله عليه وسلم يعودفى . وأنا 
بمكة » وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها قال : يرحم الله ابن عفراء 
قلت : یا رسول الله أوصی بال کله قال : لا . قلت : فالشطر . قال : لا 
قلت : الفلث . قال : فالثلث والثلث كتير انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس ف أيديم " . فتوجيبه صلى الله عليه وسلم 
بترك بعض الال للورثة يؤكد أهمية الحافظة على مستقبل الأبناء . ويحصل هذا 
بحسن التخطيط والحافظة على حق الناس فى الحاضر » والمستقبل . 


)١(‏ اية ٠‏ من سورة الأنفال 
(") اية ٠٠١‏ من سورة أل عمران 
(۳) رواه البخاری ل صجحه 


-۹۷- 


الفرق بين التخطيط المشروع » وبين البو بالفيب المنبى عله : 
)١‏ التبؤ بالغيب يقوم على اعتبارات شخصية قوامها الحدس » والتخمين أما 
التخطيط فيقوم على اعتبارات موضوعية قوامها الارقام › والاحصائيات . 
۲) البو بالغيب يعيش فى مجتمعات التخلف ٠‏ والضياع . ونتائجه الفقر › 
والجهل › والبؤس › والشقاء . 
أما التخطيط فيكون مع الأم الواعية خحاضرها » ومستقبلها ونتائجه ضبط 
الأهداف . وتحديد وسائل تحقيقها فى أقل فترة ممكنة › وبأقل جهد ‏ أو تكلفة . 


دور التخطيط فى التنسيتق بين أنشطة الأفراد » والدولة : 

يبرز أمية التخطيط فى التسيق بين نشاط الأفراد بعضهم مع بعض . وبين 
أنشطة الدولة . بحيث لا يطغى أحدهم على الأخر › أو يتجاوز فى عمله › 
والتخطيط فى ضرء هذا يوجه الافراد الى نوع النشاط الاقتصادى المطلوب 
والجدوى الاقعصادية منه » وتحديد مكانه » و كيفية الانتاج » والتوزيع › وهلم 
جرا . 


المحالات التي یشرع للدولة التدخل فيها لتوجيه الاقتصاد 
وهذا يتحدد با بى :- 
أ( ع شرعا کاخمور › واخدرات › والاثيل › والكتب › 
واججلات » والافلام » نما يفسد الدين › والاخلاق . 
وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن ما يدخل فى ولاية الحتسب منع 
املكرات مما نى الله عنه ورسوله من العقود الحرمة مثل عقود الربا ء 
والميسر ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة » والملامسة » والمابذة » وربا 
اللسيئة » وربا الفضل » وكذلك النجش فى البيو" . 
ب) منع الغش بكافة أشكاله ‏ وصوره » سواء كان فى المطعومات › أم فى 
المكاييل والموازين › أو العملات » ونو ذلك . 
يقول ابن تيمية عند ذكره أعمال الحتسب : والغش يدخل في البيوع 
بكتان العيوب » وتدليس السلع » ويدخل فى الصناعات مثل الذين 
ر١)‏ الاقصاد الاسلامى « وٹ مختارة » ص ١١١‏ 
(۲) الحسة لابن يمية ص ۴۲ 


- ۹۸ - 


يصنعون المطعومات من الخبز » والطبخ » والعدس ٠‏ والشواء . أو 
يصنعون الملبوسات » كالنساجين » والخياطين » ونحوهم ٠‏ أو يصناون غير 
ذلك من الصنا بات » فيجب نيهم عن الغش ‏ والخيانة » والكتان » ومن 
هلاء الكيماوية الذين يغشون التقود"“ . 


ويقول فى موضع آخر" : واذا م ير ولى الأمر عقوبة الغاش بالصدقة 
أو الاتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر الى الناس بذلك الغش اما بازالته 
واما بيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره . 

ج) منع بيع ما يضر بالصحة العامة من مأكولات › أو مشروبات ۰ او مواد 
سامة . وجاء في معام القربة '' عند ذكره مهام الحتسب ويلزمهم ان لا 
يخلطوا البائت بالطري .... فان ذلك يضر الأكلين ويلزمهم أن يقلعوا 
أقماعه اليابسة » وكذلك الرجلة يأمر بنضجها » وتنقيتبا من الرمل › 
والعيدان“ . 

د) منع العبث بمصاح » وأموال الناس العامة » كالاعتداء على الشوارع › 
والطرقات . ومرافق الخدمات العامة من حدائق » وخدمات متنوعة . 

ه) منع العمل فى الجالات الحرمة كممارسة البغاء » والفجور › والقمار ء 
وصنع الفاثيل » والخمور » وكقلع سن سلم » أو قطع عضو لا يرخص 
الشرع فى قطعة لغرض الاتجار به ونحو ذلك › ومنع المعلم من تعلم 
السحر » أو الفحش ٠‏ أو العمل فى دور السينا » والعهر . 

و) منع التقصير فى أداء العمل ء أو الامتناع عنه . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 'وكان البى صلى الله عليه وسلم يستو 
الحساب على العمال يحاسبيم على المستخرج » والمصروف) . ثم يقول : 
اذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم » أو نساجتيم أو بنائهم صار هذا 
العمل واجب يجبرهم ولى الأمر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنيم 
من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المغل ء ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن 
يعطرهم دون حقهم . 
اذا احتاج الجند المرصدون للجهاد الى فلاحة أرضهم الزم من صناعته 


۴١ المرجع السابق ص‎ )١( 
۱۱۹/۲۸ ر۲) قاری شیخ الاسلام‎ 


(۳) لى أحكام الحبة ص ٠١١‏ 
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ز( 


(C 


الفلاحة بأن يصنعها فم فان الجند ملزمون بأن لا يظلموا الفلاح كا الزم 
الفلاح ان يفلح للجند e‏ 

تحدید الاجور والاسعار اذا غا الناس فہا او امتنعوا عنہا . 

والمقصود هنا أن لول الأمر أن جير أهل الصناعات على ما باج اليه الاس 
من صناعتهم كالفلاحة » والياكة » والبناية فانه يقدر أجرة المثل فلا كن 
المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك › ولا يمكن الصانع من المطالبة 
بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل » وهذا من التسعير الواجب . 
وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع هم الات الجهاد من سلاح » 
وجسر للحرب ٠‏ وغير ذلك » فيستعمل باجرة المغل لا يمكن المستعملون 
من ظلمهم » ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة اليه . 
أما فى الأموال فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد › فعلى أهل السلاح أن 
يييعوه بعوض المثل » ولا يمكنون من أن يجبسوا السلاح حتى يتسلط العدو 
أو ييذل هم من الأموال ما بختارون" . 


ويقول : ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل 
جار فاذا تضهن خلب الاس » واكراههع بغر جى على الخ يمن ١‏ 
يرضونه » او منعهم مما اباحه الله هم » فهو حرام .... أما الثافى فمتل ان 
يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليما الا بزيادة عن القيمة 
ا لمعروفة ‏ فهنا جب عليهم بيعها بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير الا الزامهم 
بقيمة المغل ٠"‏ 

ومن هنا يبرز أهمية دور الدولة نحو التجار » وأصحاب الشركات › 
وأمثاهم الذين يثرون ثراء فاحشا على حساب المستبلكين » دون أن يكون 
هناك تكافؤ بين عملهم ‏ ورجهم اللهم الا جرد معرفة المنتج الخارجى › 
واستغلال جهل المستهلك للغمن الأصلى للبضاعة . 
الغاء الوسطاء » والسماسرة » أو تحديد عددهم حتى لا تترا الأرباح على 
ممن التكلفة وبالتالى الى غلاء السلع دون مسوغ . 


ر١)‏ الحسبة فى الاسلام ص ٤۷‏ 


(۲) المرجع السابق ص ١ه‏ 
(۴) المرجع السابق ص ۴۸ 


والغاء السماسرة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا نهى 
عن أن يبيع حاضر لباد . أو فى نيه عن تلقي الركبان › والالغاء هذا يقلل 
من سعر البضاعة حيث ل ياخذ السمسار أجرة على عمله'' . 


۳) الجالات التي لا يجوز للدولة التدخحل فيبا 

وتکون فيما بي :- 

أ( تحليل ما حرم الله تعالى » أو رسوله صلى الله عليه وسلم > مل السماح 
لبوك الربوية بممارسة نضاطها فيه » أو انشاء مصانع » وحوانيت لبيع 
وانتاج الخمور » أو صناعة الأصنام » أو الترخيص بالزنا ء أو الغاء المعراث 
الشرعى ٠‏ أو الترخيص لشركات التامين الحرم » وهلم جرا . 

ب) تحريم ما أحل الله تعالى كمنع الناس من الطيبات التى أحلت هم دون 

وما سبق باعتبار أن المشرع هو الله تعالى » ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وأنه لا تشريع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » والناس ملزمون با 
وراه مال م اکم کرک کایرت کی کے 
Ss‏ ق انهم حجُامَمَافصَيَت 
و ا )( 


ج) الاضرار بمصلحة الجماعة لأجل نفع بعض الأفراد . أو الاضرار بمصلحة 
الأفراد لأجل أفراد غيرهم . أو تقدبم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد 
لأجل الشهوة » أو الاضرار بهذا الفرد . 


۱۷١ مبادیء النظام الاقمادى ص‎ )١( 
من سررة النساء‎ ٥ ر"( آڀة‎ 
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الموضوع الخامسس 
الأنفاق في الاقتصاد الاسلامي 


ويتضمن المباحث التالية :- 


المبحث الأول : أهدافه . وتشمل ما بلي :- 
)١‏ ابتغاء وجه الله > ومرضاته : 
تتراحم محصلات الخير وتتدافع النفوس العالية لتنال ثواب الله تعالى » وقد 
من الله تعالى على عباده أن جعل الانفاق واحدا من الأعمال الصالة التى يتقرب 
المسلم بها الى ربه » لينال جنته وما يتبعها من قرة عين . 
والمسلم حين يتناول النصوص الشرعية تتوق نفسه الى أهمية الحصول على 
طاعة الله ورضوانه » فالياة الدنيا سبيل الى الآخرة التي يقصدها الصالحون في 
أعماهم يقول الله تعالى  :‏ وَمَا ممن مى و الحو لياو زتها 
e‏ عقون أفمن‌ ومد ته وعدًاحسسنا فهو لمي کمن 
مه مالي وة لاهو اة لمخم 
وقال e 0 ll‏ هالدَارَالڃِْرةً ولاتنش 
م و ٍ a‏ 2 2 
نصيب كير الدنياو ا حس ناله ولا بخ الفسًادف 
آلازضإناله ی یر ا فالمسلم يقصد الأخرة ف سائ اعمال رغبة ف 
ولقد جعل انلام الانفاق سھلا عل اللفوس محببا الا فالخسارة فيه تهون 
لدى النفوس لما أعده الله من ع الأجر والفواب يقول الله تعالى" : 
ll ((‏ ر ا کک ع اء و ہے 
E EE‏ كلح نتت سبع سابل 
فک ارتا یکنوک ی کا واو سی عل ار اف عد 
SS‏ . فلقد روى آنس بن مالك 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من عال جاريتين 


)١(‏ آية ١١ . ٠١‏ من سورة القصص (۳) ابه ۲٠١‏ من سورة الغرة 
(۲) آية ۷۷ من سورة القصص )٤(‏ رواه مسلم 
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وعن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءتنى مسكينة تحمل ابتين ها 
فأطعمتبا ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت الى فيا تمرة لتأكلها 
فاستطعمتبا ابنتاها فشقت المرة التي كانت تريد أن تأكلها بينہما فأعجبني شأنا 
فذ کرت الذی صنعت لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ان الله قد 
أوجب ها الجنة أو أعتقها بها من النار"““ . 

وجاء فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم لسعد بن أي وقاص : وإنك 
مهما انفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتلك"“) ٠‏ 

فجملة هذه النصوص . وغيرها تدفع النفوس الصالحة الى طلب ثواب الله ء 
وحسن جزائه فتنفق بسخاء لا بمنعها بخل › ولا يقصر با شح › وتتسابق فى 
الانفاق لتكسب ما أعده الله ها من النعم المقم . 


۲) التعاون بين أفراد الجتمع » وتحقيق التكافل الاجټاعى 

يعيش الناس فى هذه الياة > وفيهم الغنى ٠‏ والفقير » ومنهم من هو من 
متو سطی الحال › فلو قام الأول » والغالث برعاية من يعيش فى وسطهم من 
الفقراء والحتاجين ٠‏ وأصحاب العاهات لأمكن سد حاجتېم › وانہاء عوزهم › 
والقضاء على فقرهم . 

والانفاق يربى فى النفوس سة التعاون » ويجعلها تتفاعل مع حياة المسلم › 
وتنطلق افاق هذا التعاون الى مجال أوسع فى الياة الاقتصادية » ولقد رغب 
لقرآن الكرم على أهية هذا التعاون بقوله تعال : نورفوي 
ولاتعاوتوا لالات والعدونِ“ . فلا يصح للمسلم أن یری قریبه › أو جاره 
أو أخا له فى الاسلام يتلوى جوعا » وفقرا » وحرأً » وبردا » وهو من أصحاب 
اليسار » ولا يقدم له مساعدة تعينه على حل أزمته التى وقع فيما والتقصير فى هذا 
الجانب قد يخرج من حظيرة الايمان يقول صلى الله عليه وسلم : ما امن بي من 
بات شبعان وجاره جائع الى جنبه ' ومد يد الاطعام الى الجائع فضيلة لما فيه 
من اشاعة التعاون بين الناس وتقرير مبدأً التكافل فيما بينهم . 

وقطع يد التعاون وعدم وصلها › وحرمان الناس من التكافل ينال به المقصر 
أسوأً عقوبة فى الدنيا ء والآخرة يقول صلى الله عليه وسلم : أا أهل عرصة 
أصبحوا » وفيهم امرؤ جائع فقد برنت منم ذمة الله ٠٠‏ . 
)١(‏ رواه مسلم )٤(‏ رواه اراز والطرانى واليبقى وصححه الحام 
(۲) رراه البخاری )٥(‏ رراه اححد 
ر۳) اية ۲ من سورة المائده 


۳ - 


ان الانفاق بصوره وأشکاله الختلفة يعود الجتمع على التعاون والترابط بين 
الأسرة الواحدة وبين أهل القرية أو المدينة الواحدة وبين أهل الدولة الواحدة 
فیکونون کال جسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
واخمی وهم قوم لا يشقی فيم فقير ولا حزن منهم قريب يتراحم الاغنياء 
والقادرون مہم عل الانفاق با عودهم عليه الاسلام « ورغبېم فيه يقول صل 
الله عليه وسلم'' : المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة 
أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة'" . 


)٣‏ اشعار الفرد بمسئوليته لرفاهيته » ورفاهية أسرته » ومجتمعه ليضيف 
جهده الى جهود الأمة لتشيط الاقتصاد وتحريكه . 

لقد أوجب الاسلام النفقة على بعض فات الجتمع من الأقرباء > ومن فى 
حکمهم عل الستخفن ها » ومن ذلك قرله تعالی'" : 1 عا للود ەرەه 
وکسو نهن بالمعروفي . [ 

والزام المنفق بالنفقة يشعره بمسئوليته ‏ وانه لا خيار له فى تركها › أو 
التقصير فيما » فيدفعه ذلك الى أن يعمل على تحقيق رفاهيته ‏ ورفاهية أسرته ‏ بل 
وجتمعه من خلال سعيه ف الأرض » وجنه عن الرزق لقول الرسول صل الله 
عليه سلم : ألا کلكم راع و کلکممسؤول‌عن رعيته فالأمير الذى على الناس 
راع هو مسؤول عن رعيته والرجل راع على هل بيته وهو مسؤول عنهم ٠‏ . 

فرعاية الرجل لبیته تتضمن القيام بحاجاتہم › والانفاق عليہم › وهو لا 
يستطيع على ذلك ٠‏ الا اذا عمل » وكد» واجتهد » ونفض الكسل عنه› 
وشارك الأمة ف الانتاج › وصار من السواعد القوية فى تحريك اوج 
والافراد اذا سعوا الى ذلك كونوا قوة عظيمة › تبنى » وتشيد › وتعمر الأرض 
بحثا عن الرزق » فمنهم الصانع » والنجار » والحداد » والبناء » والمزارع › 
والموظف »و هكذا دواليك من الأعمال » والمهن . فيكمل بعضهم بعضا› 
ويسد بعضهم حاجة بعض » فينشط الاقتصاد . ويتحرك بسبب احساس ذا 
باعنه الالزام بالفقة تمن جب علييم . 


)١(‏ رواه مله (۳) ية ۳۴ من سورة الغرة 
() ابطر خطة الاسلام لى ضمان الحاجات الآماسية لكل فرد ص ۸۸ (4) رواه ملم 
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: تخفيف الضغط . والطلب على الزكاة المغروضة‎ )٤ 

تكثر وسائل الانفاق » وتتعدد مصادره › فالدولة تنفق على رعاياها اما لمقابل 
أعماهم فيها » واستحقاقهم الأجور » واما لسد حاجة بعض الحتاجين ها ء 
وكذلك يعمل القطاع الخاص حينا يقوم بدفع أجور العاملين لديه » والرجل 
ینفق على أهله من زوج › وفروع › وأصول › وحواشی » بل وینفق على ملو که 
وعلى بائمه ثم اننا نرى المراة قد تلزم بالنفقة أحيانا فتنفق على أولادهاء 
وأقربائها . ومواضع تفاصيل تلك النفقة وجوباء وندباء وسقوطا فى كتب 
الفقه . 

والزام القادرين على الانفاق س ممن تجب عليہم ‏ يثرى جوانب مهمة فى 
الحياة » فأخذ المنفق عليه النفقة سيسخرها للانفاق على نفسه » وعلى من تجب 
عليه نفقتهم » وهذا بدوره سيقضي على عوز » وحاجة عدد كبير من الأسر › 
وبالتالي لن يكونوا حاجة الى أموال الزكاة لتكفل المجتمع بعضه ببعض » وعندنذ 
تخصص الزكاة للفقراء واحتاجين الذين لا عائل هم فيكتفوا من مزاحمة من يجد 
منفقا عليه . 

ولقد انی الرسول صلل الله عليه وسلم على أهمية الرعاية بالاولاد ء 
والانفاق عليہم » وترك بعض الال هم حتى لا يكونوا عالة على انجتمع يتكففون 
الناس ويزاون الفقراء » والمساكين › يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أي 
وقاص رضى الله عنه : انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس فى أيدهم"“ . فالانفاق على القريب سبب فى اغنائه عما فى 
يدي الناس . 


ه) قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها » واحتاجين الا 

النفقة واجبة على الدولة كوجوبا على الأفراد . وهى حينا تقوم بذلك انما 
تعمل على تحقيق مصاخ الأفراد » وتيسير الياة الكريمة هم › ويبرز تنفيذ ذلك 
من خلال قيامها بالمسؤوليات التالية :- 


أولأ : ايجاد العمل لمن لا عمل له . فمن لى أمر المسلمين فعليه تهيئة 
أسباب العمل › ویزوده بالاته › ومستلزماته › وف هذا خفيف 


)١(‏ رراه البخاری لى صحيحه 


- ۱*0 


لأعباء النفقة واشغال کل فرد بمسؤولية نفسه » وتأهیله لذلك . 
الانفاق على من لا نفقة عنده » ولا يوجد من ينفق عليه . فبيت 
مال المسلمين ولى من لا ولى له يرعاه » وينفق عليه » يقول صلى 
الله عليه وسلم  :‏ فأيما مؤمن مات وترك مالا فلورثته من کانوا 
ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه""“ . فهذا فيه ولاية على 
المرضى » وانجانين » والشيوخ وصغار السن ولاية على من لأ منفق 
عليه لعدم وجود قرابة » أو لعجز فيا ان وجدت » ولقد قرر 
فقهاء المسلمين بأن من ليس له قريب غنى » وهو فقير عاجز › فان 
نفقته على خزانة الدولة بل يرى الحنفية أن للقاضى الزام بيت مال 
المسلمين ان امتنع عن ذلك" 

ورعاية الدولة تشمل أيضا أهل الذمة » وبهذا عمل خالد بن 
الوليد رضى الله عنه في عهده لأهل الحيرة بالعراق » وجاء فيه : 
((وجعلت هم أيما شيخ ضعف عن العمل › أو أصابته آفة من 
الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله'""' . 
توفير التعلم ٠‏ والعلاج بانجان » لأن المرض » والجهل من ألد أعداء 
الشعوب فتيسير سبل التعلم » وتيسير معالجة » ومكافحة الأمراض 
من أبرز الأمور التى يجب أن ترعاها الدولة تجاه مواطبما . 
توفير مساكن لايواء العجزة » والشيوخ › والطاعنين بالسن › 
وذوى العاهات . والقيام بهذه المسئوليات مجتمعة يدل عليه ما 
روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا کلکم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيته الامام راع وهو مسؤول عن 
رعيته" . ومن مقتضى هذه الرعاية قيام الدولة بواجباتما 
وادراکھا حقوق رعیتہا علیما'". 
رعاية الدولة للمحتاجين اليا من المسلمين الذين یتېددهم خطر 
الجوع » أو وقعوا فى كارثة من الكوارث الطبيعية › أو لمساعدتهم 
من عدو متربص بهم » أو لبناء مساجدهم » ودور العلم لدم › 


)١(‏ رواه الخاری رآبو عبيد 
(۲) انظر محمع الأبر فى شرح ملتفى الأبحر 4۹١/١‏ رحاشية ابن عابدين ١1١/۴‏ 
ر۳ الخراج لای يوسف ص ۱٤4‏ 


)٤(‏ رراه مسلم 


(#) حطة الاسلام لضمان الحاجات الأساسية لکل فرد ص ٩۹‏ فما بعدها 
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وهكذا . لأن المسلمين يد واحدة » على من سواهم » ويسعى 
بذمتهم أدناهم » والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا وهم 
کالجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمى . 


المبحث الثانى : ضوابط الانفاق فى الاقتصاد الاسلامى 

يتعبد المسلم ربه فى جميع أفعاله ‏ فلا يعمل الا ما يرضى الله ومن هذه 
الافعال النفقة . ولتتفق مع ما يرضى الله تعالى جعل ها ضوابط تحدد مسارهاء 
ونحفظ حقوق الله > وحقوق الأخرين › ومن هذه الضوابط ما يلى :- 


)١‏ أن ينفق الال في وجهه الشرعي لغرض تحصيل أمر ديني › أو 

دنيوي . 

ويقصد الأمر الدینی » انفاقه فى وجوه ا خير » والبر لتحصيل ثواب الآخرة 
وان کٹر ما م يفوت حقا اخرویا آهم منه . 

ويقصد بوجوه الير » والبر ما عمل لوجه الله تعالى » كالصدقة المستحبة 
على الفقراء ‏ والمساكين باطعامهم ‏ أو كسوتيم ‏ أو علاجهم › أو تعليمهم › 
وكبناء المساجد . والمستشفيات > والمدارس . ومساكن ايواء الحتاجين ٠‏ والجهاد 
فى سبيل الله » ونشر الكتب » واعانة المنكوبين » وبذل المال فى نشر الدعوة » 
والدعاة فى سبيل الله . وهكذا دواليك . 

أما الأعمال الدنيوية فهى ما يكون بها تحقيق مصاخ العباد » كبناء المساكن »› 
واصلاح الطرق > وحقيق الخدمات العامة من قبل الأفراد > أو الم سسات أو 


اهيئات الحكومية . 


۲) أن ينفق المال على المباحات » أو المسنونات » أو الواجبات 

فلا يحل انفاق المال على ما ذم » أو حرم شرعا» كالخمر » ولحم الخنزير » 
والزنا » ونشر الفساد بأنواعه الختلفة › لما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
تحربم اضاعة المال'' . ومن اضاعة لمال انفاقه فى الحرمات قال السبكى : 
فالانفاق على المعصية حرام كله ولا نظر الى ما بحصل في مطلوبه من قضاء 


)١(‏ من حدیٹ رواه البخاری ل صحيحه 


°۷ - 


وهر کوب . 


۳) أن يكون انفاق الال فى المباحات على قدر الحاجة 

الانفاق من الل کر ا ن و ا 

ينفق المال فيما لا اليه قال تعالى الإا تفقوا لم هوول قروا 

وڪ دیا فوم وقال تعالی۰: (( ۶ ولا عل يدك مَمْلولة إل 
عنقك و لان بطم ب کالہ“ 

ا الآيتان تقرران أن الانفاق على المباحات يجب أن يكون على قدر 
الحاجة والزيادة على ذلك من الاسراف المنهى عنه . 

يقول ابن حجر : أما انفاقه فى المباحات بالأصالة » كملاذ النفس فهذا 
ينقسم الى قسمين : أحدها : أن يكون على وجه يليق بال المنفق » وبقدر ماله 
فهذا لیس باسراف“ . 
والثانى : ما لا يليق به عرفا وهو ينقسم أيضا الى قسمين : 
أحدهما : ما يكون لدفع مفسدة اما ناجزة أو متوقعة فهذا ليس باسراف . 
الثانى : ما لا يكون فيه شىء من ذلك فالجمهور على أنه اسراف“ . 
ويقول : وما لا حلاف فى كراهته جاوزة الحد فى الانفاق على البناء زيادة على 
قدر الحاجة » ولا سما انر أضاف 0 ذلك اا ف ا . ويقول 
السبكی فظاهر قوله تعالی وا لز دا انفقو لم سرو ي فوأ ولم دة قروا و کان بور 
للك قواسًا ان الزائد الذى لاأ يليق بجحال المنفق إسراف .... ومن بذل مالا 
كيرا فى غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا للمال بخلاف عكسه' . 


)٤‏ أن يكون الانفاق متوازنا مع الكسب 
لا بحل للانسان أن ينفق أكثر نما يكسب حتى لا يقع تحت عبء الحاجات 
وهم الديون » والواجب أن يبقى عنده فضل غنى يدخره لنوائب الدهر . 
وجزم الباجي من المالكية جنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره 
کثرة انفاقه فی مصاخ الدنيا . ولا باس به اذا وقع نادرا حادث يحدث كضيف 
أو عيد ء أو وة“ . 
ر١)‏ اية ٠۷‏ من سورة الفرقان 


(۲) آبة ۲۹١‏ هن سورة الإسراء 


-۱°۸A- 


۹ رر ٠‏ ی س م رع صو 

يقول الله تعالی'' : کلوا من‌طيبت ماردفتکم ولا تطغوافيو“ . ففی هذه 
الآية بيان جواز الأكل من الطيبات فيما يقدر عليه الانسان والزيادة على ذلك 
من التعدى المنبى عنه . 

ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم : خير الصدقة ما كان عن ظهر 


))( 


نی 

ففيه بيان أن الانفاق ينبغى أن يكون فاضلا عن حاجة الانسان وأن لديه بقية 
من المال . وقال كعب رضى الله عنه : قلت يا رسول الله ان من توبتی أن 
أنخلع من مالى صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم . قال : أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير للك" . 

فطلب امساك بعض الال يدل على مشروعية التوازن بين الانفاق 
والكت .. 


المبحت التالث : مجال الانفاق فى الاسلام 

ویکون فیما بلي :- 

)١‏ النفقة على النفس والزوجة ‏ والأقارب » وامحتاجين ء 
والمملوكين » والبهاام . 

النفقة عل ستة أنواع :- 

. النفقة على النفس‎ -١ 

۲- النفقة على الزوجة . 

۳- نفقة الاقارب . 

. نفقة خادم المرأة‎ -٤ 

. نفقة الرقيق‎ - ٥ 

. نفقة البائم والجمادات‎ - ٦ 


شرع للانسان أن ينفق على نفسه ويقدمها على نفقة غيره لما روى مسلم 


)١(‏ آية ۸١‏ من سورة طه (۳) رواه البخاری فى صحیحه 
(۲) رواه الحارى ل صححه (4) انظر فح الباری شرح صحیح البخاری ج 1 toA‏ ر چ 4A4/‏ 
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عن جابر رض الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (ابداً 
بنفسك فتصدق علا فان فضل شىء فلأهلك فان فضل شىء فلذى قرابتك . 
ففى هذا الحديث يان أن الانفاق على النفس أولا » ولا ينفق على الغير الا ما 
زاد عن حاجة نفسه . 


۲ س النفقة على الزوجة : 
الزوجة تجب نفقتها على زوجها لبسها نفسها له » فلا تتمكن بسببه من 
نکاح غیره ‏ کا آنا فرغت نفسها له » ومنعت من الخروج › والکسب لأجله › 
فلأجل ذلك تستوجب الجازاة بجا يكفيا من ماله » سواء أكان الزوج موسرا ‏ أم 
معسرا » وسواء أكانت الزوجة غنية أم فقيرة لاجماع العلماء على ذلك" . 


۳ نفقة الأقارب : 
سبب وجوبا القرابة الحرمة للقطع › والاقارب على أنواع : 
الأول : الفروع › وهم الأولاد . 
الثاني : الأصول » وهم الآباء » والأمهات . 
الثالث : الحراشى من الأخوة ( والأخوات > ومن ف حکمهم من الأعمام 
وغیرهم . 


الأول : الفروع ‏ وهم الأولاد : 

وهؤلاءِ اما ان يکونوا صغارا أو کبارا . ونفقة الطفل الحر الفقير على أبيه 
باجا العلماء لقوله تعالى ” : نا ارعن لک ف انو هر اجو ٥ A‏ 

رلأن لأب ولاية عل ابه ما يدل عل استحقاقه الفقة من أيه . وأوجب 
الحنفية تلك النفقة مع يسار الأب واعساره » وهو قول عند الشافعية . 

أما اذا عجز الأب عن الانفاق فيرى الحنفية أن يتكفف وينفق على ابنه وفى 
قول آخر عندهم ينفق عليه من بيت الال » وقيل يلزم قريبه الموسر الانفاق 
عليه . 


٥٠٦4:۷ والغنى لابن قدامة‎ ۵٠:۳ انظر تبيين الحقانق للزيلعى‎ )١( 
من آیه > من سررة الطلاق‎ CY) 


-۱۹ 


والولد الرضيع تلزم الام بارضاعه خاصة اذا م يقبل ثدى غيرها سواء أكان 
الارضاع بأجر » أو بدون أجر حسب خلاف العلماء فى ذلك . وقد قرر العلماء 
أن الطفل اذا م يوجد له أب » أو وجد الا أنه كان معسرا تلزم نفقته أصوله 
الوارثين له كالأم . والجد لأب › أو لأم » والعم » وهكذا. 

أما الأولاد الكبار : فالبنت البالغة التي لم تتزوج » وليس ها مال فعلى الأب 
الانفاق عليها وكذا الخال في البالغ الزمن الفقير › أو الجنون لعجزه عن 
الكسب . ومن يشتغل في طلب العلم وينعه عن الكسب فيعد في حكم العاجز » 
وبر من تلزمه نفقته بالانفاق عليه . 


الثاني : الأصول من الآباء والأمهات 

نفقة الآباى والأمهات واجبة على أبنائهما لقوله تعالى" : وصَاحِبَهّمَافى 
NEN‏ ّا . وليس من المعروف أن يعيش الولد فى نعم الله ويتر كهما يموتان 
جوعا » ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتيما . 
وأوجب جمهور العلماء نفقة الأجداد والجدات وان علوا على أبناء أبنائهم لتأكد 
عجزهم فى الغالب عن العمل لكير سنهم ولاحتال عجز أبنائهم لكبر أو عدم 
مقدرة على الكسب . والاسلام يحث على التكافل بين المسلمين والأجداد أولى 
بذلك . 


الثالث : الواشى من الأخوة » والأخوات ومن فى حكمهم من 
الأعمام » وغيرهم : [ 

يرى الخحنفية والخنابلة أن النفقة تجب لكل ذى رحم حرم صغيرا ذ كرا كان أو 
hE‏ 
مشروع يمنعه من الكسب ٠‏ 

a a‏ لاان ا بصلة أقاربه » ومنع الموسر نفقته 
عن أقاربه وهم محتاجون اله فه وريت فة والفخاء ق الفو المى 
عنها والنفقة من المنفق كالارث من المورث فيها غرم » ونقل للمال من شخص 


)١(‏ المغنى لابن قدامه ۵۸۴/۷ . 6۸٦‏ . 0۸۷ رفح القدير لابن الممام ۲٠۷/١‏ ومغنى الاج 1۷۷/۳ والقوانين 
الففهية لابن جزى ص ١١۸‏ 

(۲) ابة ٠١‏ من سورة لقمان 

(۴) المغنى لابن قدامة 0۸۲/۷ . 0۸۴ 

0۸٦/۷ حاشية اہن عابدین 1۲۷/۳ . 1۲۸ والغنى لابن قدامه‎ )٤( 
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ا ی ع ی ار ا ر 
غل الوارث نفقة فرية > ويدل على هذا قوله تعالی'  :‏ وع لوار مل 
ذلك “ فكما هو يغنم هو يغرم أيضا وتلزمه بذلك نفقة أقاربه الذين يحق هم 
ارٹهم . 


الرابع : نفقة خادم المرأة 

قد تكون المرأة تمن ينبغى ها ان تخدم . والخادم يتاج الى من ينفق عليه 
ويرعاه سواء من الزوج عند من يوجبه عليه » أو على الزوجة نفسها عند من لا 
يوجبه على الزوج › > وفى كلا الخحالتين يتعين الانفاق على الخادم . 

والنفقة تختلف باختلاف الظروف . والأحوال فقد تكون بدفع الأجرة له 
فقط لینفق على نفسه » وقد تکون بتأمين ما يتاج اليه من مأكل ومشرب وملبس 


ومسکن أو بہما معا" 


الخامس : نفقة الرقيق 

يتعين على مالكى الرقيق الانفاق على ملو كهم من ذكر أو أنى مطلقا لقوله 
تال" : وأعبدوااللةو IEEE‏ إخسنا وزی 
الْمَري ایی المک کین وا لجار زى لري والمارالجنب 
والصَاج بالج وان اسيل و ومام کت امک نامه لدعب 


و 


ن اتاک را . ففى هذه الآية دلالة على وجوب الاحسان على 
المماليك . 


وروی عن آبى ذر رضي الله عنه ان البى صلى الله عليه وسلم قال : 
(اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت أیدیکم فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه 
ما یأکل ولیلبسه ما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبہم فان کلفتموهم فأعینوهم ٠.‏ 

هذا وغيره اجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده'"'. 


)١(‏ من آبة ۲۴۴۳ من مورة البفرة )٤(‏ مخق عليه 
(۲) محمع الانبر شرح ماتفی الأڪر ٤۸۷/۱‏ والکانی لاہن فدامه ۴۹٤,۳‏ (#) المغنى لابن قدامه 1١١/۷‏ 
(۳) آية ۳١‏ من سورة الساء۔ 


السادس : نفقة البائم والجمادات 

يتعین على الانسان أن ينفق على بہائمه لحقها ورغبتہا فى الخياة فلقد روى عن 
البى صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا 
هى أطعمتبا ولا أرسلتبا تأكل من خشاش الأرض"“ ء والععذيب لا يكون الا 
على فعل أمر حرم ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ كفى بالمرء انما ان 
يبس عمن يملك قوت" . ثم إن عدم الانفاق على الحيوان المملوك من اضاعة 
المال المنبى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم : وإن الله كره لكم لاتا قيل 
وقال وإضاعة المال وكترة السؤال“"“ 

والجمادات نما لا روح ها كالدور . والعقار » والزروع ٠‏ والهار › والألات 
ونحو ذلك يتعين الانفاق علا عند الشافعية اذا كان ذلك لازما لاصلاحها . لأن 
ا#مالها من اضاعة المال المنهى عنه كالقاء المتاع فى البحر"" 

وقد كره جمهور العلماء ترك النفقة عليها حتى لا خرب لما فى ذلك من اضاعة 
امال" . والأخذ برأى الشافعية أولى خاصة اذا كان الجماد وقفا على أعمال 


البر. 


والجحاعات . والكوارث وغو ذلك . 

من فضل الله على عباده المؤمنين أن من عليهم با لمال و جعلهم یقومون بانفاقه 
N N‏ الله و 
إناله ریه مر الور اد سهم اموم بت له اة 
لے 2 رو ي رص 
2 یلو ق سیل الله فی لون ولوت وعداو حَما و 
و ص ر ر 
الور سةوالا يل وألْقَر ان واوو مهدو N‏ 
ا ادى بایعّتمٍ وق 

والانفاق هذا صفقة رابحه تنه الجنة » والمسلمون حين يعتقدون ذلك 

يتزا مون ف البذل . والعطاء فى سبيل الله » ويعدون ذلك جزءا من ایمانېم بالله 


ر١)‏ معق عليه )٤(‏ حاشة الشرقاری ۳٤۸/۲‏ 
(۲) رواه ملم (ه) تیین الخقانق للزیلعی ۱٦/۳‏ ومغنی الحتاج ٤۱٤/۳‏ 
(۳) متعق علبه (*) اية ١١١‏ من سورة الوبة 
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O E E 3‏ ا 
والأخرة يقول الله تعال ‏ : هلاترهكؤلاء تدعو للنفِفوأف سيل أله 
ا لے کے و رص کو کن کے ی عم رو ر َء ارو ےو ور 
فمن ڪم من بل ومن ي ڪل فانم ابل عن نميه واه لوانتو 
لے ر Sel rL o o‏ ب ا کہ چ رد 
القراء وت ولوا یبیل فو ماعیرکم تم لایکووا امد 
ويكفى المنفق فى سبيل الله أن الملا الأعلى يدعون له بالمزيد من الخير كلما 
انفق . بخلاف البخيل الممسك فانم يدعون عليه باهلاك فلقد روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم يصبح العبد فيه 
الا ملكان ينرلان . فيقول أحدها : اللهم iعط‏ منفقا خلفا » ويقول الاخر : 
اللهم اعط ممسكا تلفا'" ' . 


والمال للجهاد فى سبيل الله من أوجب الواجبات يقول الله تعالى ”: 
cae Ae eha AF r‏ ل و س r‏ 
وأعِدوا لهم مَاآستَطعتَممَنقوو ومس رباط الل ترھبو ت ِء عدو 
و ےا ا ا ا IIIIII YN‏ 1 
الله وعذ وڪم وء ارين من دو دهم لا نعلمو نهم الله یعلمهم و ماتنفقوا من شىء 
RE ۴ RE ZAI DT > .‏ 
ف سبيل أله و فلكم وأنتر لائظنمورى ففى هذه الآية بيان لأهمية اعداد 
القوة للجهاد فى سبيل الله وهى لا تحصل الا بتوفر ال مال ها ء لانه من غير المعقول 
ان تعد العدة المأمور بها والمسلمون فقراء يستجدون لقمة العيش . أو يبخلون 
با لمال عن اهاد فى سبيل الله . 


ولقد استجاب رجال الصدر الأول للانفاق فى سبيل الله » ومن ذلك ما 
روی عن عبد الرحجمن بن خباب رص الله عنه قال : شهدت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهو يحث على تجهير جيش العسرة فقام عثان بن عفان فقال : يا 
رسول الله على مائة بعير بأحلاسها وأقتا ها فى سبل الله ثم حض على الجيش فقام 
عڼان فقال : يا رسول الله على ماتا بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله ثم حض 
على الجيش فقام عثان بن عفان فقال : على تلانمائة بعير بأحلاسها وأقتابا فى 
سبيل الله . فأنا رأيت رسول الله صلى الله ليه وسلم ينزل عن المبر وهو يقول 

ما على عټان ما عمل بعد هذه ما على عټان ما عمل بعد هذه . 


)١(‏ آیة ۴۸ س سورة محمد (۳) آية ٠٠‏ من سورة الأنفال 
(۲) مغق عليه )٤(‏ رواه الترمدی 
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يقول سيد قطب" : والانفاق فى سبيل الله هو صنو للجهاد الذي فرضه 
الله على الأمة المسلمة وهو يكلفها النوض بأمانة الدعوة اليه وحماية المؤمنين به 
ودفع الشر › والفساد » والطغيان › وتجريده من القوة التى يسطو بها على 
المؤمنين » ويفسد بها فى الأرض » ويصد بها عن سيل الله ويحرم البشرية ذلك 
احير الذى يحمله اليا نظام الاسلام » والذى يعد حرمانها منه جرية فوق كل 
جريمة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

وبلاد المسلمين تعانى من هجمات عدائية شرسة تستبدف الاسلام والمسلمين 
کا تعانى بعض بلاد المسلمين الأخرى من فاقة وحاجة لوقوع المسلمين فى أزمات 
مالية كبررة اما بسبب الحروب التى تعيشها بلادهم › وما تتركه من اثار سلبية 
على العجزة » والضعفاء ٠‏ والأرامل › واما بسبب الجاعات التى تحصل فى بعض 
البلاد فتأكل الأخضر . واليابس ويعيش فيا الناس كالأشباح بعد أن قضى عليم 
الجوع بانيابه » وخلف فيم الامراض احتلفة ‏ وقد تعانى بعض بلاد المسلمين من 
كوارث طيعية كالزلازل . والبراكين . أو العواصف . والانهيارات › أو 
الفيضانات حيث يتشرد الناس من تاز ھم ومواقع استیطانہم › وبالتال 
يحتاجون الى من يمد إليهم يد المعونة » والأخذ بأيدم . 

والانفاق في ضوء ما مضى يعد من أفضل الأعمال . وأجلها » وأكثرها ثوابا 
عند الله تما يقول سبحانه'': مل الذي ينفمود آم وهم ن سبيلاله 
کل َة » أنبتّتَ سبع سا سابل ف کل سا اة سد وانله و ف لن ا2 
والَهٌ EE‏ 
۳( الانفاق على ذوی الحاحة من اليتامى › والارامل والمساكين . 


لا معنى للحصول على الال دون أن يصاحبه انفاق مشروع › والمال 
المكتسب ليس من حق مكتسبه فقط بل يشاركه فيه أصحاب الحاجة من 
اليتامى ٠‏ والأرامل » والمساكين فلقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال :من کان له فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل 
زاد فلیعد به على من لا زاد له" . وقال صلی الله عليه وسلم : ما امن بې 
من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو عله“ . 
)١(‏ ف ظلال القران ٠٠/۳‏ الطبعة الرابعة (۳) رواه الترمدی 
)١(‏ أية ۲١١‏ من سررة البقرة )٤(‏ رراه الطبرانی رالبزار راسناده حسن 


SLE 


وجاء فى الحديث القدسى : ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن 
ادم هرضت فلم تعدفى فيقول ابن ادم : يا رب كيف أعودك وانت رب العالين 
فيقول الله : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنی عنده . يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمنى فيقول يا رب كيف اطعمك 
وأنت رب العالين » فيقول الله : أما علمت أن عبدى فلانا استطعمك فلم 
تطعمه ؟ أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى . يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقنى فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين » فيقول استسقاك عبدى 
فلان فلم تسقه أما أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندى"“ . 

ان الانفاق على هؤلاء ليو كد لنا أهمية ترابط الجتمع › وتماسكه . وتعاونه على 
الخير » والاحسان يتنافس فيه أهل الدثور با يفيضون به من مال على أخوانيم 
الحتاجين دون متة » أو أذى يقول صلى الله عليه وسلم : مغل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکی من عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى"““ . وقال صلى الله عليه وسلم : الساعى على الأرملة 
والمسكين كامجاهد فى سبيل الله أو القائم الليل الصام انار" . 

هكذا يكون جال الانفاق وهكذا تكون نتائجه . 


)٤‏ بذل الأجرة لمستحقبا 

من النفقة الواجبة ما يعطى لأصحاب الأجور مقابل عملهم وما يؤدونه من 
واجبات حيث فرغوا أنفسهم لصاحب العمل فاستحقوا منه الأجر الذي يسدون 
به حاجتېم وحاجة من يعولونه » ولذلك وجه صل الله عليه وسلم الى تحدید 
مقدار الأجرة » عن أى سعيد رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم : نى 
عن استجار الأجير حتى يبين له أجره““ وأمر صلى الله عليه وسلم باعطاء 
الأجير أجره بعد أن يؤدى عمله أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرق ٠“‏ 


ر رواه مسلو 

(۲) مق عله 

(۳) متفق عليه 

(4) رواه أحمد ورواه النساان موقوفا ورجال أحمد رجال المحيح بمحمع الروائد ٤‏ ۷ 

(#) رواه الطبراى ل الأرسط عن جابر فيه صعف وروى ره أبو يعلى وفيه ضعف أيضا ورراه أمد بغير هدا اللفظ راساده 
حسس وفيه ابن فيعة وبقية رجاله رجال الفحح مجم الزواند £ ٩۸ . ٩۷‏ 


- ۱۱٦ 


والامتناع عن ذلك عرضة لنيل أشد العقاب لقول الله تعالى فى الحديث 
القدسى : ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع 
حرا فأكل تنه . ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه جره" . 

ففي النصوص دلالة على وجوب بذل الأجرة لمستحقيما . 


)١(‏ مغق عليه 


-۱۱۷ 


الموضوع السادس 
السياسة الاقتصادية الشرعية فى العقود والمعاملات 

وهي على نوعين :- 
النوع الأول: العقود 
وفيها مہحثان :- 
المبحث الأول: تعريفهاء وأركانهاء وشر وطها 
تعريفها : 

العقود جمع عقد وهو في أصل اللغة بمعنى الربط» وهو جمع طرفى 
حبلین › ونحوهماء وشد أحدها بالآخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة . والعقدة 


في الموصل الذي يمسكها ويوثقهما. 
وفي الاصطلاح : ارتباط إيجاب بقبول على وحه مشروع نشت أثره في 
محله() . 


فقوله «على وجه مشروع» يخرج العقود المحرمة كالعقد على قتل معصوم أو 
إتلاف مزرعته . وقوله «يثبت أثره في محله» ليخرج ما اذا وجد ارتباط بين كلامين 
لا يظهر له آثر كالدار المشتركة بين شخصين فلو باع كل منهما نصيبه لصاحبه, 
بماله فإن هذا الكلام لا يفيد شيئا ولا أثر له" . 


أركان العقود : 
للعقد ر کنان :- 
الأول : الاجاب . 
الثاني : القبول" . 
وللعلماء فى صفة انعقادها ثلاثة أقوال :- 
القول الأول : أنها لا تصح الا بالقول بلفظ الاجاب » والقبول سواء فى البيع » 
أو الاجارة أو افبة » أو النكاح » والعتق » والوقف » وغير ذلك › وهذا ظاهر 
مذهب الشافعى » وهو قول فى مذهب أحمد. وتقوم الاشارة عندها مقام 
العبارة عند العجز عنها ك فى اشارة الأخرس ويقيمون أيضا الكتابة فى مقام 
العبارة عند الحاجة . 
)١(‏ المدخل الفقهي العام ۲۲١ ۴٠١/١‏ اقتباسا من المصباح المنبر ومجلة الأحكام العدلية مادة ١١٠٠ء ٠١١‏ . وانظر المدخل في التعريف 
بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ص ٠١‏ . 
(۲) انظر المدخل في التمريف بالفقه الإسلامي ص ٠٠١‏ . 


(۳) المدخل الفقهى العام ص .۳٠١‏ 
لفقهي العام ا 


القول الثانى : أنها تصح مع الايجاب » والقبول » بكل فعل دل على المقصود 
كدفع الغوب الى الغسال » أو الخياط » أو دفع النقود الى الخباز » وأخذ الخبز ء 
وبہذا يحصل العقد ویکون لازما کا هو عند جمهور العلماء . 

وهذا القول هو الغالب على أصول ابى حنيفة » وهو قول فى مذهب أحمد 
ووجه فی مذهب الشافعي 
القول الفالث : أنا تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل . فكل ما 
عدة الناس بيعا » واجارة فهو یع واجارة » وان اختلف اصطلاح الاس فى 
الألفاظ والافعال ء فينعقد العقد عند الناس بكل ما يفهمونه بينهم من الصيغ 
والأفعال وليس لذلك حد مستمر لا فى الشرع ولا في اللغة بل يتوع بتوع 
اصطلاح الناس کا تتوع لغاتبم : بخلاف النكاح فلا بد له من القول وهذا هو 
الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أححد وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن 
شروط العقود : 
للعقود سبعة شروط :- 


الأول : أهلية العاقدين ‏ فلا يصح العقد من مجنون » وصغير › ومكره . 

الثاق : قابلية محل العقد لحكمه . فلا يصح يع ما ليس بمال شرعا 
كالجيفة » وبيع المال الموقوف. وبيع مال غير متقوم كالخمر من المسلم . 

اثالث : أن لا يكون العقد منوعا بمقتضى نص شرعى تحت طائلة 
البطلان » فلا تنعقد اهبة من مال الصغير القاصر › ولا بيع 
الصغير بغبن فاحش وكيع الملامسة والمنابذة » وبيع الخدرات 
للاستعمال !حرم » والأستتجار على فعل الماصى . 

الرابع : أن يستونفى العقد شرائط انعقاده الخاصة وهى ما يشترط 
وجودها فى بعض العقود دون سواها » كاشتراط الشهرد 
لانعقاد النكاح دون غيره من العقود » وكاشتراط تسلم العين 
فى اهبة » والاعارة ‏ والايداع » والقروض › والرهن فان هذه 


)١(‏ فاری شيخ الاسلام ابن تيمية ١/۲١‏ فما بعدها 


- ۱۹ - 


العقود لا يكفي فيا الأيجاب ‏ والقبول بل لا بد من القبض فيا 
ركاشتراط تسلم الثمن لى السلم . 

الخامس : أن يكون العقد مفيدا فلا يصح العقد على عوض يأخذه أحد 
العاقدين لقاء أمر واجب عليه شرعا بدون عقد › ك لو تعاقد 
على أخذ عوض لقاء امتناعه عن فعل جريمة » فمثل هذا العقد 
باطل لا يستحق فيه العوض لأن الشخص ملزم شرعا بهذا 
الامتناع من غير حاجة إلى عقد . 

السادس : ابقاء الالجاب صحيحا الى وقوع القبول . فلو رجع الموجب . 
أو مات . أو زالت أهليته قبل القبول لم يصح العقد › وهذا 
يكر فى المسائل الكتابية قبل وصوها الى المرسل اليه . 

السابع : تفرقهما من المجلس الا فيما استثني كقبول الوصية'. والوكالة 
والايصاء على الأولاد بعد وفاة والدهم. 


المبحث الثانى : نماذج لبعض أنواع العقود : 
أحدها عقد السلم : 
السلم : هو عقد على موصوف بالذمة بشمن مقبوض بمجلس العقد . 
كيفيته : أن يشترى سلعة غائبة ‏ ولو م تصنع » أو نمرا ولو م يزرع بعد أن 
يوصف وصفا تنتفى معه الجهالة ‏ على أن تدفع القيمة فى مجلس العقد » ويحدد 
وقتا لتسلم السلعة . 
ويصدق مثل هذا على عمليات الاستيراد . أو ما تنتجه المصانع حيث يدفع 
ال م كل اوو ف ا ا ي 
والسلم فى أصله عقد محرم لبيعه ما لا ملك أو لعقده على معدوم غير أنه 
استنى لخحاجة الناس اليه فلقد روي عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدم المدينة . وهم يسلفون الثار السنتين . والغلاث › 
فقال :من أسلف فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم © . 
وقال عبد الله بن أي أوفى وعبد الرحمن بن ابزى : كنا نصيب المغاام مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من أنباط الشام فسلفهم فى الحنطة . 
(۲) انظر المزيد عن هله الشروط في كتاب المدخل في النعريف بالفقه الاسلامي ص ٠٠١‏ . 
(۳۴) متفق عليه . 


۱۰ - 


والشعير » والزبيب ٠‏ فقيل : أكان هم زرع أم م يكن ؟ قال : ما كنا نسأهم عن 

ذلك '. 

والسلم لا يصح الا اذا توفرت فيه الشروط التالية :- 

١‏ أن يكون نما ينضبط بالصفات التى يختلف الخمن باختلافها ظاهرا » لأنه 
ت بالصفة › فیشتر ط اکان ضبطها › فيصح السلم ف لمكيل . 
والموزون » والمذروع . ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كالجوهر › 
واللؤلؤ » والزبرجد . 

۲ معرفة قدره بالکیل ان کان مکیلا » والوزن ان کان موزونا » وبالذرع ان 
كان مذروعا » لان السلم فى عوض لم يشاهد فاحتيج الى ضبط قدره . 


۳ أن يجعلا له أجلا معلوما . فان أسلما فى الخال م يصح لأنه اغا جاز رخصة 
للمرفق ‏ ولا يحصل المرفق الا بالأجل واذا وقع حالا فهو بيع يجب أن 
تطبق عليه شروط البيع . 

۽ أن يكون المسلم فيه عام الوجود فى محله مأمون الانقطاع فيه . وذلك مثل 
أن يكون موسم حصاد الزرع فى رمضان › فاذا أسلم ف القمح فينبغى أن 
یکون التسلم فی رمضان . أو شوال مثلا » فان کان التسلم فى رجب لم 
يصح لعدم توفره وقت التسلم . 

ه ان یذکر جنسه . ونوعه » وجودته » ورداءته » وکبره» وصغره › 
وطوله » وقصره » وعرضه » ومکه › ونعومته » وخضونته » وهکذا فیما 
يعده اهل الخبرة من الصفات التى تسهل معرفة الموصوك بالذمة › أو تزيد 
أو تقض من الثمن . 

أن يقبض رأس مال السلم فى مجلس العقد قبل تفرقهما فان ل تدفع القيمة 
فلا يعد سلما لانه بیع دين بدین '". وکل ما لین جاز النساً بينہما جاز 
اسلام أحدهما فى الأخر . 

۷ أن يسلم فى الذمة فان أسلم فى عين ل يصح لأن العين قد تتلف . 


)١(‏ رواه البخاری 
(۲) الكافى لابن قدامة ٠١۸/١‏ فما بعدها وانقنع لابن قدامة ۸٦/١‏ فما بعدها 


- ۲ا 


انما عقد المضاربة 

المضاربة هى : أن يدفع انسان ماله الى اخر يتجر فيه » والربح بينهما . وهى 
من العقود الجائزة باجماع العلماء . ولكل من الطرفين فسخها ان شاء . 

والمضاربة تصح بالدراهم والدنانير وما ينزل منزلتهما ء لأنهما أنمان البياعات 
وقم الأموال . 

وف كون رأس المال من عروض التجارة روايتان عند الحنابلة ء الظاهر منهما 
ہا لا تصح لأنه عند المفاصلة يختلف رأس المال عند تقدير تلك العروض › 
فقد تزيد أنمانہا » وبالتالى قد يستوعب صاحبها الربح » أو رأس المال مع الربح » 
N E‏ 
وهذا کله يفضی الى التنازع بینہما . 

والرواية الأخرى تصح المضاربة بالعروض » وتقدر قيمتما » وقت العقد › 
وما استحقته من دراهم › أو دنانير » فهو رأس الال » ويشترط تقديرنصيب 
المضارب بجزء مشاع كالثلث ‏ والربع ٠‏ أو النصف » وهكذا لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم کا في رواية مسلم : عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من نمر أو 
زرع » والمضاربة فى معناها . 

ولصاحب الال أن يلزم المضارب بالمضاربة فى بلد معين » أو بضاعة معينة › 
وله أن يمنعه من التعامل مع أشخاص معينين . 

ولا يصح أن يشترط ما يناف مقتضى العقد » كأن يشترط أن المضاربة عقد 
لازم لا يصح فسخها › أو لا يعزله مدة بعينها » أو أن يشرط الضمان › أو 
الخسارة على المضارب » فهذه شروط فاسدة › لانها ليست من مصلحة العقد › 
ولا فى مقتضاه . 

وليس للمضارب أن يشترى بأكثر من رأس الال » واذا تعدى المضارب 
بفعل ما ليس له فهو ضامن » لأنه تصرف بغير اذن المالك فيصير كالغاصب › 
والربح لرب الال . ولا أجرة له لأنه عمل بغير اذن أشبه الغاصب . 

وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى من غير المضارب الأول اذا م يكن فيه 
ضرر على الأول » لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها » فان كانت الثانية تشغله عن 
لأرلى م يصح . 

وليس للمضارب ربح حتى يستوق رأس الال لأن الربح هو الزائد عن رأس 
المال . 


-1۲- 


والمضارب أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد . لأنه متصرف ف الال 
باذن المالك''' . 


سندات المقارضة › ر المضاربة > وسندات الاستفار 

بالقرار رقم ه أصدر مجمع الفقه الاسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الرابع 
بجده فى المملكة العربية السعودية من ۲۳-۹۱۸ جادى الأخرة ٠٤١۸‏ ه 
قراره بشان سندات المقارضة › وسندات الاستار ۴ لى :- 


أولا ‏ من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة 

)١‏ سندات المقارضة هى أداة استثارية تقوم على تجزئة رأس القراض 
(المضاربة) باصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات 
متساوية القيمة » ومسجلة بأسماء أصحابا » باعتبارهم يملكون حصصا 
شائعة فى رأس مال المضاربة » وما يتحول اليه » بنسبة ملكية كل منهم فيه. 
ويفضل تسمية هذه الاداة الاستارية رصكوك المقارضة) . 

۴ ) الصورة المطلوبة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فبا 
العناصر التالية :- 


العنصر الأول : 

أن يشل الصك ملكية حصة شائعة فى المشروع الذى أصدرت الصكوك 
لانشائه أو تحويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع مع بدايته الى نهايته . وترتب 
عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك فى ملكه من بيع » وهبة › 
ورهن وارث » وغيرها » مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة . 


العنصر الثاني : 
يقوم العقد فى صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحدد نشرة 
الاصدار“ وأن ر الاججاب ) يعبر عنه ر الأكتاب ) ف هذه الصڪوك وأن 
(القبول ) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة . ولا بد أن تشمل نشرة الاصدار على 
جميع البيانات المطلوبة شرعا فى عقد القراض ر المضاربة ) من حيث بيان معلومية 


۲٠٣۷۰ ۲ فما بعدها والکای لابن قدامة‎ ۲٦/۵ اققبس من المغنی لابن قدامة ج‎ )١( 
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رآس المال › وتوزیع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الاصدار عل آن تتفق 
الشروط مع الأحكام الشرعية . 


العنصر التالث : 
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتباء الفترة الحددة للاكتتاب 
باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط 

التالية :- 

أ( اذا كان مال القراض الجتمع بعد الأكتتاب › وقبل المباشرة ف العمل با لمال 
ل١‏ يزال نقودا ‏ فان تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق 
عليه أحكام الصرف" . 

ب) اذا أصبح مال القراض دیونا تطبق عل تداول صكوك المقارضة أحکام 
تداول التعامل بالديون" . 

ج( اذا صار مال القراض موجودات ختلطة من النقود › والديون › 
والأعيان » والمافع » فانه يجوز تداول صكوك المقارضة › وفقا للسعر 
المراضى عليه على أن يكون الغالب نقودا » أو ديونا فتراعى فى التداول 
الاحكام الشرعية الخاصة بذلك. 

وف جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا فى سجلات الجهة 
المصدرة . 


العنصر الرابع : 

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك . واقامة المشروع بها هو 
المضارب أى عامل المضاربة ولا ملك من المشروع الا بمقدار ما قد يسهم به 
بشراء بعض الصكوك » فهر رب مال بجا أسهم به بالاضافة الى أن المضارب 
شريك فى الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له فى نشرة الاصدار وتكون 
ملكيته فى هذا المشروع على هذا الأساس . 

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب فى الصكوك . وعل موجودات 
المنروع هى يد أمانة لا يضمن الا بسبب من أسباب الضمان الشرعية . 


(۲) لا جوزيع الدين بالدين لما رراه الدار قعنى عن ابن عمر أن ايى صل الله عليه وسلم «نيى عن بيج الكالىء بالكاىء» 
قال الامام جد لس ل هدا حدیٹل يمح لکن اهماع الناس على أنه ١‏ جوز بیع دیں بدین » يل الارطار 110 VV.‏ 
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بعد مراعاة الضوابط السابقة ف التداول يجوز تداول المقارضة فى أسواق 
الاوراق الالية ان وجدت بالضوابط الشرعية وفقا لظروف العرض 
والطلب . ويخضع لارادة العاقدين ‏ كا يجوز أن يتم التداول بباد الجهة 
المصدرة فى فترات دورية معينة باعلان . أو ايجاب يوجه الى الجمهور تلتزم 
بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكرك من ربح مال المضاربة 
السوق . والمر كز المالي للمشروع ٠‏ كا يجوز الاعلان عن الالترام بالشراء 

من غير الجهة المصدرة من ماها الخاص على النحو المشار اليه . 

لا جوز أن تشتمل نشرة الاصدار » أو صكوك امقارضة على نص بضمان 

عامل المضاربة رأ س المال » أو ضمان ربح مقطوع > أو تسوب الى رأس 

المال فان وقع اص على ذلك صراحة أو ضما بطل شر ط الضمان 

واستحق المضارب ربح مضاربة المخل . 

لا جوز أن تشتمل نشرة الاصدار ولا صك المقارضة الصادر کک 

نص يلزم بالبيع » ولو كان معلقا > أو مضافا للمستقبل . واا يجوز ان 

يتضمن صك المقارضة وعدا باليع » وف هذه الحالة لا يتم البيع الا بعقد 

بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين . 

TEE SNE o 

يؤدى الى احټال قطع الشركة فى الربح » فان وقع كان العقد باطلا. 

ويترتب على ذلك ما بى :- 

أ( عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحمله الصكوك أو صاحب المشروع 
فى نشرة الاصدار وصكرك المقارضة الصادرة بناء علها . 

ب) إن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعى ‏ وهو الزائد عن رأس الال 
وليس الايراد والغلة . ويعرف مقدار الربح اما بالتنضيض ' أو 
ارم لر بالنقد » وما زاد عن رأس الال عند التنضيض › 
أو التقويم فهو .الربح الذى يوزع بين حلة الصكوك › وعامل 
المضاربة وفقا لشروط العقد . 

ج( أن يعد حساب أرباح » وخسائر للمشروع » وأن يكون معلنا » 
وتحت تصرف جلة الصكوك . 


)١(‏ التصفبة 
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۷) يستحق الربح بالظهور » ويلك بالتتضيض . أو التقويم » ولا يلزم الا 
بالقسمة . وبالنسبة للمشروع الذى يدر ايرادا وغلة فانه يجوز أن توزع 
غلته » وما يوزع على طرف العقد قبل التضيض يعبر مبالغ مدفوعة تحت 
الحساب . 

۸( ليس هناك ما يمنع شرعا من النص فى نشرة الأصدار على اقتطاع نسبة معينة 
فى نهاية كل دورة » إما من حصة حهملة الصكوك ف الأرباح فى حالة وجود 
تتضيض درري وإما من حصصهم فى الاآيراد › أو الغلة الموزعة حت 
الحساب ووضعها فى احتياطى خاص لواجهة مخاطر خسارة رأس الال . 

۹) ليس هناك ما يمنع شرعا من النص فى نشرة الاصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف تالث منفصل فى شخصيته » وذمته الماليِة عن طرف العقد 
بالتبرع بدون مقابل بلغ مخصص لبر الخسران فى مشروع معين على أن 
يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة إمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس 
شرطا فى نفاذ العقد » وترتیب أحکامه عليه بين أطرافه » ومن ثم فليس 
لحملة الصكوك . أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة › أو الامتتناع 
عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب عدم قيام المبرع بالوفاء بجا تبرع به بحجة أن 
هذا الالتزام كان محل اعتبار فى العقد . 


ثالتهما ‏ عقرد التأممن 

التأمين بمفهومه الأصطلاحى الحدين » وبطرقه » وصوره اختلفة هو فف 
جوهره : أسلوب متعدد الطرق » والصور لتحصين الانسان ضد الخاطر 
الختلفة » والمتوقعة فى حياته » أو فى مسالك أنشطته الاقتصادية . 

والخاطر الختلفة تشمل ما كان طبيعيا محا كمصيبة الموت الطبيعى . أو احتال 
الغرق ٠‏ أو الحريق » والمرض المقعد » وفقدان بعض الأعضاء الاساسية فى 
العمل . أو ما كان غير طبيعي كالسرقة والقتل » والصدم" . 


وعقود التأمين على نوعين :- 


الأول : التأمين التجارى بشتی صوره وأشکاله 
وهذا اللوع قرر تحريمه مجلس هيئة كبار العلماء با مملكة العربية السعودية فى 


ر١‏ الاقصاد الاسلامى «عوث متارة» ص ۴۷۴۳ 
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دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الریاض بتارج ۱۳۹۷/٤/٤‏ ه بالقرار رقم 
٥‏ . کا قرر تحريمه مجمع الفقه الاسلامى فى دورته الأولى المنعقدة فى شعبان 
۸ هه للأدلة التالية :- 


(١ 


(۲ 


(۳ 


(© 


(١ 


أن عقد التأمين من عقود المعاوضات الالية الاحتالية المشتملة على الغرر 
الفاحش » فان الكارثة قد تقع » وقد لا تقع فالجهالة قائمة فيما يعطى . 
وفيما ياخذ . 

عقد التأمين من ضروب المقامرة لما فيه من الخاطرة فى معاوضات مالية » 
ومن الغرم بلا جناية » أو تسبب فيما فالؤمّن أو المستأمن قد يغرم أو يغنم 


أى منهما بدون مقابل ‏ والقمار مني عنه ف آية الميسر  :‏ يتأهاآلذينء 


س ره ب اق ردد و CS‏ . ج رو 


امنوالنما افر والميسروالانصاب لازم جس من عمل الشيطن فا جنوه 
ج و ا 

ان فى التأمين التجارى ربا الفضل والنسيئة لأن الشركة ان دفعت للشخص 
أو ورثته أكثر ما دفع فهو ربا الفضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن من 
بعده مدة فیکون ربا نساء وكلاهما حرم . 

أن التأمين التجاري من الرهان الحرم لأن كلا منهما فيه جهالة » وغرر › 
ومقامرة » ولم يبح الشرع من الرهان الا ما فيه نصرة للاسلام ک خف 
والحافر واللصل . [ 

عقد التامين التجاري فيه اخذ مال الغير بلا مقابل » واخذ المال بلا مقابل 
چ2 ET‏ رم ۹ 2 رو2 ھر <“ 
تاها الت منوا لات ڪلوا آم ولم بتڪم با لَطلاِلا آن 
e‏ کر م کے 2 ۾ ت 9 

کرت جره عن راض منک ۰ 
فى عقد التامين التجارى الالزأم ما لا يلزم شرعا ء فان الؤمن م يحدث 
الخطر » وام يتسبب فى حدوثه . وانما كان منه جرد التعاقد مع المستامن 
عل ضمان الخطر على تقدير اوقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستامن له › 
والمومُن م يذل عملا للمستامن فكان حراما . 


را) آية ٩١ . ٩٠‏ من سورة المائدة 


ر۲) آبة ۲١‏ من سورة النساء 


۷ 


التاي : التأمبن التعاوني 

رهذا النوع أقر جوازه هيئة كبار العلماء ف المسلكه العربية السعودية بالفرار 
رقم ٥۱‏ في ۱۳۹۷/٤/٤‏ ه وقد وافق مجحمع الفقه الاسلامى لى دورته الأرى 
المعقدة فى شعبان سنة ۱۴۹۸ ه بالاجماع على قرار هينة كبار العلماء الأنف 

الذكر للأدلة التالية :- 

1( أن التامين التعاوفى من عقرد التبرع التى يقصد ہا أصالة التعاون عى 
تفتيت الاخطار . والاشتراك فى تحمل المسؤولية عند نزول الكوارٹ . 
وذلك عن طريق مشار كة أشخاص بالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبد 
الضرر فجماعة التأمين التعاونى لا يستدفون تجارة ولا ربجا من أموال 
غيرهم وانما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون فى تحمل الضرر . 

۲ ) خلو التامين التعاوني من الربا بنوعيه ٠‏ ربا الفضل . وربا اللسيئة . فليست 
عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جى من الاقساط فى معاملات 
ربويه . 

۳) أنه لا يضر جهل المساهمين فى التأمين التعاونى بتحديد ما يعود عليهم من 
النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة . ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين 
التجارى فانه عقد معاوضة مالية تجارية . 

؛) قيام جماعة من المسامين . أو من يمثلهم باستثار ما جمع من الأقساط 

. لتحقيق الغرض الذى من أجله أنشىء هذا التعاون سواء كان القيام بذلك 


رابعا س عقود الرهن: 
الرهن هر : لمال ججعل وتيقة بالدين المستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين . 
وهو من العقود الجائزة فى السفر لقوله تعالي : "وین کر عل سروک 
تج دوا اتبا رهن مقبو وة وف الحضر لما روت عائشة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اشتری من ہودی طعاما الى أجل ورهنه در عه" » وحکمه » 
جائز فى حق المرتهن فله فسخه ان شاء ولازم فى حق الراهن لأن الحظ لغيره 
فلزم من جهته . 


)١(‏ من آية ۲۸۳ من سورة البقرة 
(۲) مغق عليه 


ويلزم الرهن بالقبض لا قبله لقوله تعالى : فرهان مقبوضة) ولا بيبطل 
الرهن بموت أحد المتراهنين لأنه عقد لا يبطله الجنون . والرهن أمانة فى يد 
المرتہن أن تلف بغير تعد منه )م يضمنه › وام يسقط شیء من دینه . 

ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي هيع ديونه » فاذا حل الدين فوفاه 
الراهن انفك الرهن وان لم يوفى وكان قد أذن فى بيع الرهن واستوف الدين من 
نمنه » وما بقی فله » وان م يأذن طولب ف الوفاء . أو بيعه › فان اى » أو کان 
غائبا فعل الخحام ما يراه من اجباره على البيع » أو القضاء . أو بيع الرهن بنفسه 


أو أمينه . 


ما يصح رهنه وما لا يصح : 

يصح رهن كل عين يصح بيعها » ولو كان مما يسرع اليه الفساد » فان كان 
الدین يحل قبل فساده بیع » وقضی من ثنه » وان کان يفسد قبل الحلول . و کان 
ما يممكن اصلاحه بالتجفيف » كالعنب جفف . ومؤنه تجفيفه على الراهن لأنه من 
مؤنة حفظه وان کان نما لا جفف فانه یباع » ویجعل ننه مکانه رهنا سواء شرط 
ف الرهن بيعه » أو اطلق » لأن المالك لا يعرض ملكه للتلف واهلاك فاذا تعين 
حفظه فى بيعه حمل عليه مطلق العقد حتى وان شرط عدم بيعه لا يصح الشرط 
کمن شرط أن لا ينفق على الحيوان . 


انتفاع المرتهن والراهن بالرهن: 

لا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام» أو سكنى » أو اجارة أو اعارةء 
ولا غيرها بغير إذن المرتهن» ولا يملك المرتهن ذلك بغير إذن الراهن». ولا 
يملك الراهن بیعه» ولا هبته" . 


النوع الثاني : المعاملات المصرفية 
وتشمل المباحث التالية چ 
الوديعة : فى اللغة ما استودع فظ يقال استودعه مالا وأودعه ااه دفعه اليه 
کون عنده وديعة 
(۱) يستثنى من ذلك ما كان مركوبا أو محلوبا من البهائم فيستخدمه المرتهن أو الراهن مقابل الانفاق عليه . 
(۲) اقبس من المغنی لابن قدامه ۳۹۱/۲ فما بعدها والکافی لابن قدامه ۱۲۸/۲ فما بعدها 
ر۳) لان العرب مادة ودع 
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وى الاصطلاح الفقهى : الوديعة تسايط الالك غيره على حفظ ماله 
صراحة > أو دلالة . 

وهى من العقود المشروعة بالكتاب ٠‏ والسنة ‏ والاجماع . 

قال الله تعالی ": إن أن بعکم بعصا فلو دای آؤنون مته 

وقال صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة الى من التمنك ولا تخن من 
خانك " . 

ولقد أجمع علماء المسلمين على جواز الايداع والاستيداع . 

وواقع الناس » وحياتهم تقتضى ذلك اذ يتعذر على جميع الناس حفظ أمواهم 
بأنفسهم فيحتاجون إلى حفظ الغير هم ' . 


صفة الوديعة 
الوديعة أمانة يجب حفظها » وردها عند الطلب . 


حکمها 
الوديعة عقد جائز بين الطرفين مى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع 
ردها ولیس عل المستودع ضمان اذا تلفت الا فى الحالات التالية :- 
أ) الخيانة 
ب) التفريط 
ج) اذا خلطها اله ولم يکن تمييزها بعینها . 
د) اذا اودعها عند غیره . 


شرو ط الوديعة : 
)١‏ أن يكون كل من المودع والمستودع عاقلا ميزا . 
۲) أن تكون الوديعة قابلة لوضع اليد علها ء فلا يصح ايداع طير في اهواء . 


)1( آة ۴ ص مسورة البقرة 

(۲) رړاه بو دارد والترمدی وآخرجه الماک رصححه 

(۴) المغني لابن قدامة /١‏ ۳۸۲ فما بعدها والبنوك الاسلامية بين النظرية والتطبیق ص ٠°٠۹‏ فما بعدها. 
۶ 
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وليس من شروط الوديعة العلم بجنسها » أو قدرها › أو لونها » أو كميتها ء 
بل لو اودعه ما فى هذا الصندوق جاز . 


من أحکام الوديعة العامة 
)١‏ لا يجوز للمستودع أن يتصرف بالوديعة بأى نوع من أنواع التصرفات الا 
باذن صاحبا . 

۲) لا يجوز للمستودع خلط الوديعة بشىء من ماله الا باذن صاحما 
والودائع على النحو السالف الذكر تظهر علاقة البنوك الاسلامية بكيفية 

مباشرة العمليات التعلقة بالوديعة بمختلف أقسامها سواء أكانت ودائع نقدية 

مخصصة لغرض معين . أو ودائع مستندية أو ودائع نقدية عادية شريطة ألا تعطى 

النوك فوائد على الايداع بأى حال من الأحوال » ويجوز للمستودع أن يضارب 

بها لصاح المودع اذا طلب منه ذلك . 


المبحت التاني : القروض 

القرض ف اللغة بمعنى القطع . وني الأصطلاح : دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد 
بدله . 
وهو من العقود المستحبة لقوله تعالى'" : ندا الى يقر ض اله سا ad‏ 
وا ا 

- وروی أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاخرة والله فى عون العبد 
ما دام العبد ف عون أخيه"“ . 

وهو مندوب ف حق المقرض لا مضى » ومباح فى حق المقترض فلقد روى أن 
البى صلل الله عليه وسلم : استسلف من رجل بكرا فقدمت على ابي صلى 
الله عليه وسلم ابل الصدقة › فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره فرجع اليه أبو 
رافع فقال : يا رسول الله لم أجد فيا الا خيارا رباعيا“ فقال : أعطه فان خير 
is‏ 


)١(‏ اية ١١‏ ص سورة الحديد )٩(‏ معق عله 
)۳( رواه ملم ل صححه 
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ما يصح فيه القرض 
يصح القرض فى النباب » والیوان » وف کل مکیل › وموزون › وسائر 
عروض التجارة التى يجرى فيا السلم . 


القرض احرم 

شر ع القرض للرفق بالناس والتوسعة عليهم وتفرع كربتهم ٠‏ لذا لا يصح أن 
يكون وسيلة من وسائل الكسب » أو استغلال ضعف الناس » وحاجتم نما يلزم 
معه المقترض رد القرض الى مقرضه دون زيادة للقاعدة الفقهية ' كل قرض جر 
نفعا فهو ربا“ وتصح الزيادة ان جاءت على شكل تبرع من المقرض من غير 
اشتراط » أو مواطأة » على تلك الزيادة . 

واشتراط تلك الزيادة » أو التعارف عليها انما يعد من الربا الحرم المنيى 


bn. 


عنه 


المبحث الثالث : بيع العملات بالأجل 

تقوم البنوك بعمليات بيع وشراء العملات الأجنيية بغرض توفير قدر كاف 
منيا لمواجهة حاجة المتعاملين معها » ولأجل الحصول على ربح فما » وذلك اذا 
كانت أسعار الشراء أقل من أسعار الييع . 


ويیع العمالات ها حالتان : 

الحالة الأولى : أن تكون من باب يبع الجنس بجنسه كبيع الريال بالريال فهذه 
يشترط ها ثلاثة شروط :- 

. التساوى بين العملتين‎ )١ 

۲ ) الحلول . 

۳) التقابض فى امجلس . 

الحالة الثانية : أن تكون من باب بيع الجنس بغير جنسه كبيع الريال بعملة أخرى 
فهذه یشترط ها شرطان :- 

الحلول . 


ر١)‏ انظر المغنى لابن فدامة ۳٠١١/٤‏ فما بعدها والكافق لابن قدامة ٠١١/١‏ فما بعدها 
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۲) التقابض فى مجلس العقد . 

فلقد روى من حديث عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مغلا بمغل .... فمن زاد أو ازداد 
فقد أربي بيعوا الذهب بالفضة كيف شئع يدا يبد ...."“ . 


وما سبق نعلم أن ابيع فى ا لحالتين السابقتين يشترط له الحلول . والبيع 
بالأجل يتنا معه » خاصة وان السلم لا يصح أيضا ف المالين اللذين يجرى الربا 
فيهما نساً تما يدل على عدم صحة بيع العملات بالأجل ‏ والبيع اذا تم فهو من 
الربا الحرم ". 


المبحث الرابع : بيع السندات 

السند : هو صك يتضمن تعهدا من البنك ‏ أو الشركة ونحوهما لامله 
بسداد مبلغ مقرر ف تارج معين نظير فائدة مقدرة غالبا بسبب قرض عقدته 
شركة مسامة » أو هيئة حكومية » أو أحد الأفراد . 


ايضاح ذلك : 

قد تحتاج شركة ما الى مبلغ من المال هويل مشاريعها ونظر لأا لا تملك 
رصيدا من المال › فانها تلجا الى حيلة للحصول على ما تريد من الجمهور وذلك 
باصدار سندات بالمبلغ الذى تحتاج اليه وتعرض هذه السندات على الجمهور 
لخرائها على أن يكون لكل سند فائدة محددة الى أن ينقضي الأجل فترد له قيمة 


سنداته بفوائدها 


حکم بيع السندات 

يعبر السند من القروض المصاحبة لفائدة ربوية لأنه مغل دينا على الشركة › 
ويستحق صاحبه فائدة ثابتة سواء رجحت الشركة › ام خسرت . فهو داخل ف 
نطاق المعاملات الربوية الصريحة . 

اذن يتأكد أن بيع السندات وشراءها حرام » لأنها من الربا الصرج " . 
(۱) رواه مسلم في صحیحه . 
(۲) انظر المغنی لابن قدامة ۳/۲ فما بعدها و ص ۔ ۳۳١‏ ۳۳۲ والبنرك الإسلامة بين النظرية والئطیق ص ٠١۲‏ . 


(۳) انظر البنوك الإسلامية بين النظربة والتطیق ص ٠١١١ ٠١١‏ . 
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المبحث الخامس : مصير الفوائد التى حتسبما المصارف الربوية للمودعين 
أولا ينبغي أن نعلم آنه لا یوز التعامل مع البنوك الربوية الا اذا دعت 
الضرورة » والحاجة الى ذلك كأن يضطر الى حفظ ماله عندما لا جد من يحفظه 
له . أو يضطر الى التحويل عندما لا يجد الا ذلك » وهكذا . 
ثم ان صاحب المال اذا أخذ الفائدة الربوية جهلا منه › أو تساهلا ثم هداه 
الله الى رشده فانه ينفقها في وجوه الخير » وأعمال البر » ولا يبقيما فى ماله . 
وكذا الأمر اذا دفعت الفائدة لمن اضطر الى التعامل مع البنوك دون أن 
يشترطها » أو يتفق مع البنك عليها » فلا بأس بأخذها » وصرفها فى المشاريع 
الخيرية كمساعدة الفقراء » والغرماء ‏ ونحو ذلك . ولا يحل له أخذها » لغرض 
امتلاكها أو الانتفاع بها » بل هى فى حكم المال الذي يضر بالمسلمين تر كه عند 
الكفار مع كونه من مكسب غير جائز فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تر كه 
للكفار » يستعينون به على ما حرم الله تعالى "' خاصة وأن مثل هذه الأموال اذا 
تركها أصحايما قد تدفعها البنوك الكافرة الى جمعيات نصرانية . تکید للمسلمن 
وأهله . 


ر(١)‏ هن اتاوی ماحة اليح عد العرير بى باز بجلة الدعوة عدد ۹60۸ ' 
)٣(‏ هن هاوی سماحة اليح عبد العرير بن باز بجلة الدعوة عدد ۸۷۷ 


-\ ۳٤ 


الموضوع السابع 
العلاج لمشكلاتنا الاقتصادية 

ويتضمن المباحث التالية :- 
الممحث الأول : الرجوع الى الاسلام » والأخذ بتعالمه لانقاذ البشرية من 
مشکلاتہا الاقتصادية : . 

يقول الحق تبارك وتعای تاها ِت ءامنوا جي واه وللرَسول دا دعاكم 

عل 

لماعييك هذه الآية تدعو صراحة الى الاستجابة لما يريده الله سبحانه 
وتعالی من حیاة حقیقیة تکون بہا سعادتنا » ویکون بہا خیرنا اذ أنه سبحانه لا 
يدبر لنا س وان كرهناه لشهوة أنفسنا ‏ الا الخير بخلاف البشر الذين يدبرون 
لأنفسهم ما يحسبونه الخير » وهو على خلاف ذلك . 

ان هذه الدعوة لتحضمن الحياة بكل معانيما . وصورها دعوة الى شريعة الله 
بكل ما جاءت به لتحرر الانسان من ظلم النظام الرأسمالى القام على تنمية الطبقية 
بين أفراده والحصول على الربح دون مشار كة بانفاق على قريب أو محتاج » أو 
عاجز » والنظام الرأ مالي قام على الربا اذ استغلوا به حاجة الحتاجين دون رة u‏ 
أو شفقة بهم وتعطلت بسببه كافة أوجه التكافل الاجتاعى ٠‏ والترابط الأسرى 
حتى صار لصاحب الال الحق فى استفار ماله » وانفاقه كيفما شاء وبأى طريقة 
أراد بل صار له الحق ف التصرف فى أمواله كاملة بعد وفاته » فيورث من يشاء 
ونع من يشاء . 

وهكذا الحال ف النظام الاشتراكى الذي استعبد الانسان وسلب منه الحرية › 
وحق الامتلاك حتى عاش فقيرا ذليلا لا ملك من مقومات الياة ما يستطيع أن 
يسد عوزه ٠‏ أو يقضي فاقته » والاسلام بما تضمنه من أحكام اقتصادية كفلت 
للناس حقوقهم . ويسرت فم حياتم جدير باسك فيه . والاخذ بتعامه كيف 
لا يكون ذلك . وهو غرم الظلم بکل أبعاده وألوانه یا عبادی انی حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا'" ‏ . فى الوقت الذي يقرر 
التكافل الاجتاعى بكل صوره وأشكاله ليم ترابط الأسرة الواحدة . والجتمع 
الواحد بعضهم مع بعض فهم في السراء والضراء قلوب تتبادل الحنان » وأيد 
تتبادل العطاء . 


)١(‏ ية ۲١‏ من سورة الانفال 
(۲) من حدیث قدمی رواه مسلم رابو عوانة وابن حان والحام عن آی در 
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إن الاسلام ليتميز بحفظ حقوق الاغنياء > وأصحاب الأروات » لذا حرم 
الاعتداء عليما » أو سلبما بغير وجه حق مشروع وألزم هؤلاء رعاية الأقارب › 
والفقراء » واحتاجين » و كفل هم حقوقهم › وصانها › ورعاها من شح الأغنياء 
وتقتيرهم وجعل حق هؤلاء واجب لا يكن الاعتذار عنه › أو التقصير فى بذله 
حتى حار فى بعض أحواله من أركان الاسلام المهمة » ولأجل ذلك حرم 
الاسراف » والتبذيرء وضياع الأموال » أو اختلاسها وطلب من الأغنياء الحد 
منه منه » والحافظة على موارد الأرض سواء أكانت أساسية للحياة أم وسائل رفاهية . 
e‏ لتقرير أءر لمصلحة فة بما يتصورونه فى ذلك الوقت غير 

نهم قد يضرون اخرين منهم لعدم شموهم لمتطلباته » أو قصورهم فى معالجة سائر 
ا من رب الناس الذى يعلم السر وأخفى فأحكم ما 
شرع اسيل دف وان 

والبشرية سوف تنطلق فى متاهاا » وستتعثر فى خطواتما » وسيسعد بها 
ماعات على حساب اخرين ممن سيزداد فقرهم › وجوعهم › وحرمانہم . 

مادا قدم الاقتصاد العالى للمجتمعات الفقيرة ؛ وهل لدیه النية فى تقدم ای 
نوع من التنازلات لتغيير النظام الاقتصادى العالمى بجا يسهم فى حل مشكلات 
الدول الفقيرة ؟ 

ان ما تعانيه الجتمعات اليوم من واقع مۇم » ومن ماض تعيس » ومن مستقبل 
مشكوك فى نتائجه الا دلالة على فشل النظام الاقتصادى العا مى » والبديل الذى 

سينقذ سينقذ العام من وهدته هو النظام الاقتصادى الاسلامى الذى به قوام الخحياة » 


چ ے 


وسعادة البشرية يقول الله تعالى '" : طه مارلا عك القرانَلَمُعّہ إل 
0 لمن خش 

ان استبدال النظام الاقتصادى الاسلامى بالنظام الاقتصادى العالمى هو 
البلسم الشاف لما فيه من دقة تنظم للعلاقات المالية بين الشعوب . والحكومات اذ 
أنه يحمي الملكية بنوعيما » وينميما على أساس سلم فى الوقت الذى يراعى فيه 
حقوق امجتمع التكافلية . فلا فقر . ولا حرمان الوم ملت کا لتک دينک 
کر 


منت ع نمی ورضیت لک آلس کدی ومن يرتضی غير الاسلام 
SON‏ المس . 
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)١(‏ من ايه ۲ س سوره طه (۳) من ايه ۳ س سورة الماندة 
ر۲) اية ١‏ . ۲ من سورة طه 
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المبحث الثاني : تمية الموارد البشرية » وتوظيفها التوظيف الصحيح 

اذا كنا ننشد الحل الفعلى فعلينا تنمية مواردنا البشرية وزيادة اعداد سكاننا 

بجا يتفق مع طموحاتنا الاسلامية لنكون أقوياء في وجوه أصحاب الباطل ء 

والضلالات ٠‏ وأن نعمل على تدریب کوادرنا الاسلامية لتنبض جياتنا العامة » 

ونستغنى بها عن الخبرة الأجنبية . 

ان توظيف عناصر الانتاج البشرية التوظيفم الصحيح ٠‏ وتوفير المناخ الأمني 

لممتلکاته » وحقوقه ومده جوافز متجددة من خلال ما یطرح من مشروعات › 

وما يوفر من طاقات . وخدمات أساسية لتشجع المؤسسات الخاصة على ارتياد 

مجالات انتاحية جديدة . على أن يراعى فى ذلك ما بلي :- 

)١‏ عدم تشجيع استنزاف طاقات الجتمع ‏ وخاماته » وموارده الأولية بمعدل 
سریع ۰ وذلك عن طريق ترشيد الانتاج والاستبلاك بالوسائل المتاحة فلا 
نجرى التخلص من السلع المعمرة ٠‏ أو TT‏ 
تستهلك بقدر معقول . 

۲) عدم ارهاق الطاقات البشرية با يشق علا > أو يؤثر على انتاجها من 
خلال زيادة ساعات العمل » أو تحميلها مالا تطيق . 

۴۳) توجيه الانتاج البشرى الى انتاج السلع المطلوبة ولو أدى ذلك الى نحقيق 
معدلات أقل فى الو الاقتصادى'' . 

يجب علينا تر كيز الجهود لغرض بناء شخصية الانسان . ونأهيله ليكون قدوة 
صالحة فى العمل ٠‏ والانتاج . والبذل > والعطاء . والفداء » والتضحية والجد فى 

الحياة . 

ان السعى لتحقيق ذلك من أوجب الواجبات . خاصة وأن الله تعالى قد هياً 
نا هذا الأمر اذ فطر الانسان وجبله على الرغبة في السعى ٠‏ والعمل لتعمير هذه 

الأرض . واستغلال مواردهاء وابغاء فضل الله . 
واجتمع الناجح يدرك حقيقة تو ظ ظيف القوى البشرية التو ظيف ف الصحيح › 

فہیء لأبنائه الفرص التكافة وفق حاجات الأمة » ومتطاباتما . وف ضوء ذلك 

يتم اختيار العاملين . فيعين الرجل المناسب في المكان' المناسب ليكون الانتاج 
ابلغ » ولقد نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصجابته والتابعون هم باحسان 


ر١‏ الاقصاد الاسلامى 0 کوت تارة » ص 94 
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ذلك فوضعوا كل انسان في مكانه المناسب » فالرسول صلى الله عليه وسلم ولى 
معاذ بن جبل على ان لفقهه » ورجاحة عقله › وخلقه » وعمر عاملا على 
الصدقات لعدله › وحزمه › وخالدا للجيش لمهارته › و حنکته العسكرية › 
وبلالا لبيت المال لأمانته وتدبيره › وأنيسا لتنفيذ الحدود لقدرته › وقوته » ورد 
أبا ذر والأشعريان لضعفهم ‏ ويمضى أبو بكر على هذا النهج فيولى زيد بن ثابت 
جمع القران لعلمه » و کیاسته » وفطانته . 

ان تلك التمية » وهذا التوظيف من اعداد العدة ا داهم 


ak:‏ و 


مااستَطعتم قفوو ومن ربًاط اليل ترھ بوت بو عدوا ووعدوڪم 


المبحث الثالث : التوسع فى الانتاج النافع 

لمن كان الانتاج جحد ذاته مطابا أساسيا فان المقدار المطلوب منه هو الأهم » 
فالانتاج لا یعنی انتاج أى شىء » وكل شىء مهما كان الطلب عليه » لأن الانتاج 
ينبغى أن يكون فيما ينفع الانسان نما هو يدور فى حيز الفضيلة الشرعية فلا ينبغى 
انتاج ما مرم الاسلام استخدامه مهما کان العانئد من الربح . 

و تعطی الأولوية فى الانتاج للأشياء الضرورية اللافعة التى ي ینبغی استثارها 
وفق احتياجات الأمة من سلع وماد لازم با اع بین الومع ف 
جال الانتاج الزراعى » والحيوافى » خاصة فى البحار التى تشكل نسبة ۲۸./ من 
سطح الأرض ففيه من الشراب » والكساء » والحلية > والمعادن » واليوانات 
المائية الشىء الكثير . ولقد جرى تقدير نسبة ما يصطاد الانسان منها فتبين أنه 
لايتجاوز /١‏ وأن مقدار ما يستعمله العام من البروتينات المستخرجة من 
الحيطات يبلغ ثلائين مليون طن فى العام » والسمك لا نقوم بتغذيته واطعامه انما 
يغذيه الخالق سبحانه فما علينا الا التوسع فى اصطاده لا سيما أن التقارير العلمية 
تكد أن الأ ماك التى تعيش جنوبى خط الاستواء م تمس فعليا "". 

کا يلزم توجيه الانتاج الزراعى الى غرضه الصحيح وهو اطعام البشر بدلا 
من زراعة القمح والذرة لغرض انتاج الكحول وقصب السكر لانتاج البترول 
کا ان ثلث انتاج العام من الحبوب يستخدم لغذاء الخنازير ولأجل الآلات 
والخنازير يحرم البشر من مثل هذا" '!! ماذا يعنى توجيه قدرات الامة إلى زراعة 
الحشيش والقات والدخان واستبلاك الأرض لأجل ذلك ؛؟ 

)١(‏ اية ٠١‏ من سورة الأنفال 


(۲) قراءات ف الاقتصاد الاسلامى ص ٠١۸‏ وانظر هذا الكو كب المزدحم م ٩١‏ 
(۳) انظ مشکلات المستقبل فاریسرن براون ص ۲۸۲ . ۲۹۰ وانظر فى الطريق إلى عصر الجاعة ص ۷۹ 
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وما توجيه قدرات الأمة الى صناعة الخمور » وأسلحة الفتك › 
والدمار ؟ ... ان تر كيز الانتاج لما تحتاج الأمة وفق ما شرع الله ليعد كفيلا محل 
المشكلات الاقتصادية لأنه في هذه الخحالة لن يكون الانتاج لغرض الربح » 
و كسب الال بل سيكون عمارة الأرض > والكسب . والربح ياق ف 
الدرجة التانية رعل عمارة الأرض 


ا ا اف ایر المهمة فى حل 
المشكلات الاقتصادية . ويتحقق ذلك من خلال النقاط التالية : 


. ية فرص العمل‎ )١ 

۲) تامين الكسب . والرزق للعاجزين عنه من الأيتام > والأرامل » 
والمساكين » ومن فى حكمهم . 

۳( التوزيع العادل للدخحل ‏ والثروة بين فئات الجتمع فلا يستأثر بالمال طائفة 
دون أخری'"' 


؛) الحافظة على روات الأمة من الاختلاس » أو اللهبء أو السرقة ‏ 
وتوظيفها للصمية الاقتصادية . 

) عدم استبزاف ثروات الأمة من مواد خام وغیرها بشکل سریع › 
والاقتصار على استخراجها وفق خطط محددة مهما كانت الخحاجة اليبا لأن 
للأجيال اللاحقة حق فى تلك الثروات . 


المبحث الخامس : الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة التى تساعد على 
الانتاج : 

التقدم العلمى لا بختص به قوم دون قوم وهو من العلوم المشتركة التى يناها 
من رغب فيما » وأراد الوصول اليا . 

والاسلام أمر بالقوى » وأخذ العدة اللازمة لذلك قال تعال وَأَعِدُوألمم 

مَاسََطْ من قفوو ومن اباط اليل رھ بوت دد ودوك والقوة 


٠١۹ قراءات فی الاقصاد الاسلامی ص‎ )١( 
من سورة الانفال‎ ٠٠ آية‎ )۲( 
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تعنى الأكتفاء الذاتق فى جميع مقومات الياة الختلفة والمحشعبة با فى ذلك الأحذ 
بالوسائل العلمية الحديثة › وتطويرها بجا يتفق وأحكام الاسلام العامة » وقراعده 
الكلية . 
والابداع العلمى يقتضى الخروج من الياة اهزلية التي تعيشها مجتمعات 
التخلف » وترك التقليد الحضارى لعفن الحياة الشرقية » أو الغريية . کا يقعضى 
مسك زمام المبادرة في الحياة الجدية التى تتسم بالعطاء . والايمان الذي رك 
النفوس » ويميجها لدواعي الانتاج › والتضحية حيث عهىء » ويسخر كل القوى 
لبحث » والابداع ف الابتكارات الختلفة والتى تحمل فى مضامينها الوسائل 
العلمية التى تساعد على الانتاج » وتدفع به الى اختصار الجهود والامكاات 
لانتاجية أفضل بتكلفة أقل لنبدأ من حيث انتهى غيرنا . 
فالمزارع مغلا يستطيع أن ينتج أضعاف ما كان ينتج آباؤه » فا جرار الزراعى 
يقرم بعمل ثلافائة حيوان أو أكار رث الأرض » والمكنة الزراعية حلت محل 
الانسان والحيوان لاخراج الماء وبالتال انتحت کمیات کبيرة حدا من الياه 
غطت احتياج مساحات كبيرة . رالبحث العلمى يساعد المزارع على لاتا 
وتنمية ثرواته الحاصيلية واستعمال الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية لحماية 
الغلال وقاتلات الاعشاب الضارة » وشق الأرض بالآلات الضخمة الثقيلة › 
وقيام الآلات الحديثة بالعمل والحصاد ليل نهار لتأمين جمع الغلال في مخازنهاء 
رحودة البذر » واختار او الجيدة من ابات > واخيوانات . کل ذلك 
جعل الانتاج الزراعى بوفرته نمرة من نمار الوسائل العلمية التى منحنا الله اياها 
و الحال فى الصناعة . والنقل > وسائر شؤون الحياة قالناظر الها a‏ 
مدی ما حققه تلك الوسائل ف رفع الانتاج و کفایته . 


المبحث السادس : الحد من التبعية للعام الخارجى وزيادة التكامل بين 
لدان العام الاسلامى : 
يقول الحق تبارك وتعالی"“ ولن رصیعنك الود ولا النصاری حى خیم 
فَل! إت هیال وهو ادیو نابعت هوا اهم دای جا للم مالك 
مونو لایر . ویقول سبحا"  :‏ وَمَنْ حًا“ . 
ويقول تعالى :ومن أصدقف ماله فيل 
بة ٠٠٠١‏ من سورة البقرة (۳) من أية ٠۲١‏ من سررة الساء 


,) من ابة ۸۷ من مورة اللساء 
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الناظر فى هذه الايات يدرك حقيقة لا تقبل الجدل ولا اللقاش وهى آن العام 
الخارجی لا يريد للمسلمین ایر › والفلاح بل ان ما یقدمونه من مساعدات 
ظاهرية انما تعنى نحقيق التبعية الخارجية هم والارتباط الكامل فيهم . 
ولقد كان الرئيس الامريكي الراحل جون كنيدي أكار المسؤولين فى الغرب 
صراحة عندما أعلن عام ٠١۸١‏ ه . أن المعونة الخارجية هى أسلوب تتبعه 
الولايات المتحدة للحفاظ على النفوذ والسيطرة فى مختلف أخاء العام » ومساندة 
حكومات . وبلاد كثيرة كان يمكن أن تنهار الى الكتلة الشيوعية . 
ان برام المعونة الاقتصادية لدول العام الغالث التى بدأت منذ ناية الحرب 
العالمية الثانية ما هى الا تغطية على عمليات الاستدزاف الاقتصادي المتزايدة من 
ناحيهة > مع تزوید بلاد العام الغالث بالبناء التحتى اللازم لتسهيل مهام الشر كات 
الاجنبية لبناء الطرق ٠‏ والمواصلات . ونظم الرى . والمدارس › والخدمات 
الصحية » والطاقة » وغيرها من ناحية أخرى » ونما يؤكد ذلك وثائق الام 
المتحدة عن تقرير البنك الدولى حيث يقول التقرير ان غالبية القروض 
تستهدف الخدمات الأساسية مغل الطرق السريعة والسكك الحديدية ومصادر 
القوى““ 
اذن هذه المعونة تدفع لغرض تشجيع الاستثار للشركات الاجنبية بدليل 
اشتراط انفاقها في شراء سلع من الدولة التى تقدم المعونة أو القرض . أو قيام 
شر كاتا بتنفيد تلك المشروعات التي لأجلها قدم القرض بالاضافة الى أن 
القروض تكون ذات فوائد تقل كاهل أى دولة من الدول العام الثالك › وقد 
تكون القروض المقدمة لتسديد الديون السابقة"“ . وهم فى الوقت نفسه 
يحجبون . ويتجاهلون تنمية العام الثالث بالتقدم العلمى الحديث فى مجالات الياة 
احتلفة لينهض بنفسه > ويستغنى عن التبعية ولا قامت احدى الجامعات السعودية 
بطرق أبواب التقنية الحدية . وانجاد الحلول الأصيلة لبعض المشكلات وتجميع 
العلماء المبرزين رفعت دعوى ضد الجامعة فى أمريكا لنعها من الاستعانة بالمصادر 
العلمية ‏ والرجال المؤهلين لذلك'" . CC‏ 
واذا کان هذا هو حال الکفار الذين قال الله فہم : ڪيٽ وان يظهروا 
کڪ کار یکا وآ ر وتک یانرھھ م وق فور 
وڪ رهم فقو قوت اشتروا اب تالو تمًاقل يلا فصر رَو وأ عن سيل 


١١١ هھ ص‎ ۱٠٤٠۰١ انظر محلة العری رجب‎ )١( 
١ ه ص‎ ٠4١١ ١ ١۴۳ الجمعه‎ ۴۱۹٣۷ جريدة الجزیرة عدد‎ )۲( 
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اک 


۰ح رو ر ا وژور 


سا ما ڪا فايع ملو د لا بو فى مۇمن إلا دة واؤ كيك هم 


آلو فان المسلمين يخلفون عنم جملة وتفصيلا يقول احق سبحانه": 
وألمۇمنونوالمۇمتت بعصم أولياء بض ويقول صلى الله عليه وسلم : 
المسلمون كالجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمى ”› . 


لذا يبرز لنا آمية الحد من التبعية للعام الخارجي وزيادة التكامل بين بلدان 


العام الاسلامى › > وهن مظاهر هذا التكامل ما یل ج 


(١ 
(۲ 


(۳ 


(٤ 


(© 


(٦ 


تمية التجارة الخارجية من السلع » والمنتجات الصناعية » والزراعية 

وتعطي الأولية فى التبادل التجارى . 

تخفيف المصاعب الاقتصادية التى تواجه الدول الاسلامية عن طريق 

القروض الشرعية » والاعانات . 

عمل برام متكاملة لسد الحاجات الضرورية من غذاء ومواد لازمة للحياة 

وفق مواد الخام المتاحة في كل بلد اسلامى » والكفاءات القادرة على انتاجه 

وتسویقه . 

Sb aS‏ المشتر كة . وانتقال رؤوس الأموال فى المشاريع الت 
تحقق التكامل الاقتصادى فيما ينها . 

بذل ای اک ق ل ا الموارد الطبيعية ‏ وعناصر الانتاج 

المحوفرة لدا > وتنمية الامكانيات البشرية والادارية والفنية اللازمة لتول 

ادارة تلك الاستغارات . 

اعطاء الأولوية للعمالة الاسلامية من عمال » ومهندسين › واطباءء 

ومعلمين » وغيرهم ف العمل لدى الدول الأسلامية الحتاجة هم لاستهار › 

وتنمية الموارد الطبيعية المتاحة ولتبادل الخبرات الاأسلامية بين المسلمين . 


ر١‏ آية ۸ - ٠١‏ من مورة العوبة 
(۲) من آية ۷١‏ من مورة التوبة 
(۳) مغق عليه 
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الخاقة 
وهي خلاصة لأهم محتويات الكتاب 

الاقتصاد هو قوام الحياة ‏ وبه تكون عمارة الأرض ‏ لذا لا بد من تنظيمه ء 
بل من معرفة الناس به » وكل أمة تستقي أحكامها ومناهجها من عاداتيا 
وتقاليدها . واجتمع الإسلامي يستمد هذه العادات . وتلك التقاليد من شريعة 
الله » التي لم يعد فما نقصا يستدعي كاله . ولا قصورا يستدعي إضافة . إذ 
جاءت جير الدنيا والأخرة » ولم يحو ج الله أحدا من أمته إلى سوى هذا الدين › 
الذي اكتمل بجا شرع الله ورسوله من أحكام . 

وي هذا الكتاب ذكرت أن أحكام الاقتصاد الإسلامي استنبطت من مجموعة 
القواعد الرئيسية المستمدة من كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وما تتضمنه من أحكام ثابتة لا تغير بتغير الأزمنة » والأمكنة » أو الأهواء 
والرغبات » صالحة في كل عصر تساير عوامل الغو والارتقاء إلى الفضائل › 
والفضائل لا تتحقق إلا إذا طبق امجتمع الاقتصاد الإسلامي في واقع حياته ‏ بل 
وعمل على تطبيقه في العام أجمع . 

ذلك أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على أمور يفتقدها غيره من الأنظمة 
الأحرى » فهو يقوم على الملكية الخاصة والعامة في آن واحد باعتبار أن كلا منما 
أصل . ولكل من هاتين الملكيتين أهدافهما ومصادما المشروعة . 

کا يقوم الاقتصاد الإسلامي على حرية اقتصادية منضبطة بالقم والأخلاق 
الشرعية . ويقوم أيضا على التكافل الاجتاعي بجا شرعه من مجالات الانفاق 
الواجبة أو المستحبة . 

ولقد ذكرت في هذا الكتاب أهمية الإنتاج وحوافزه ومجالاته » وذكرت أن 
الإنتاج ارم لايعد من الاقتصاد الإسلامي أي شيء ٠‏ لا فيه من الضرر عى 
الاخرين . 

وأشرت إلى موقف الدولة من تنظم الاقتصاد وأنه واضح لاغموض فيه 
لوضوح اجالات التي يجوز ها التدخل فيا من الجالات التي لا جوز ها التدخل 
فیا . 
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وتحدثت فيه عن الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي وذكرت أهدافه › 
وضوابطه › وجالاته . 

وأوضحت في نهاية هذا الكتاب السياسة الاقتصادية الشرعية في العقود 
والمعاملات وبينت معنى العقود وأركانها » وشروطها » ونماذج لبعض أنواعها 
ثعلت عقد السلم » والمضاربة ‏ والتامين » والرهن . کا بينت بعض المعاملات 
المصرفية كالودائع › والقروض › وبيع المعاملات بالأجل » وييع السندات › 
ومصير الفوائد التي تحتسبما المصارف الربوية للمودعين . 

وختمت هذا الكتاب بمباحث عن العلاج لمشكلاتا الاقتصادية . 

وبهذا أكون قد أنيت ماوفقت لإتمامه من موضوعات اقتصادية وجعلتما في 
كتاب أسميته «الاقتصاد الإسلامي» حسبت أنني أوضحت أسسه » ومبادئه › 
وأهدافه ء وفق ماظهر من فقه الأحكام الشرعية » فأجد الله على ماأنعم به على 
من خير وفضل » وأتوجه إليه تعالى أن يرفع عثرتي إن زل قلمي بجا ظننت أنه 
احق › > فما كنت أقصد إلا الخير والإصلاح وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين ‏ ومن سار على هديه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالين . 


المؤلف 
د/ عبد الله بن عبد الحسن الطريقي 
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كشاف المراجع*“ 

)١‏ الاتجاه الجماعى فى التشريع الاقتصادى الاسلامى للدكتور محمد فاروق 
اللبهان ‏ الطبعة الثانية سنة ٠٤٠١٤‏ ه. 

۲) الأحكام السلطانية والولايات الدينية لاي الحسن على بن محمد المارودى 
طبع دار الكتب العلمية سنة ٠٤١۲١‏ ه . 

۳) أحكام الصيد ف الشريعة الاسلامية للدكتور عبد الله بن محمد الطريقى . 
الطبعة الاأرلى سنة ٠٤١۴۳‏ ه. 

)٤‏ احياء علوم الدين لاب حامد محمد الغزالى » طبع دار احياء الكتب 
العريية . 

ه) أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة . لاهى الأعلى المودودى . 
الطبعة الانية سنة ۱۳۸۷ ه . 

)٦‏ أصول الاقتصاد ‏ الدكتور السيد عبد المولى » طبع سنة ۱۹۷۷ م الناشر 
دار الفکرالعرى . 

۷) أضواء البيان فى ايضاح القران بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطى › 
طبع وتوزیع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد سنة ۱٤١۳‏ ه. 

۸) أعلام الموقعين ‏ لابن قم الجوزية ء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

)٩‏ الاقتصاد الاسلامي ‏ عوث تتارة من المؤتمر العالمى للاقتصاد 
الاسلامى . الناشر المركز العالمى لأبجحاث الاقتصاد الاسلامى عبامعة الملك 
عبد العزيز » طبع سنة ۰٣ع‏ ه. 

› البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله بن محمد الطيار‎ ٠١ 
.ه١٠٤١۸ إصدار النادي الأدبي ببريده عام‎ 

۱ تبن القائق شرح كنز الدقائق ‏ لعثان بن على الزيلعى » طبع دار 
المعرفة » الطبعة الثانية . 

١‏ تربية الأولاد فى الاسلام . للدكتور عبد الله ناصح علوان . الطبعة 
السادسة . 


)١(‏ يلاحط أننى لم استوعب ى هدا الكتاف جيع المراحع التي تم الاستمادة مها إذ اقتصرت غالبا على ما له صلة مباشرة ف 
رعرع ابت 


„£0 - 


E E E RE OT 
. ه‎ ٠٤١۳ الطريقى . الطبعة الثالثة سنة‎ 

٤‏ حاشية ابن عابدين أو حاشية رد الحتار على الدرر الختار » محمد أمين 
الشهير بابن عابدين . طبع دار الفكر . الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ ه'. 

٥‏ الحث على التجارة والصاعة والعمل » لاي بكر أحمد بن محمد بن هارون 
الخلال ومعه كتاب المنارة على التجارة والكسب المستطاب بحديث 
الاحتطاب للحداد . طبع دار العاصمة بالرياض سنة ٠٤١١۷‏ ه . 

١‏ الحسبة فى الاسلام » لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ نحقيق » محمد زهدى 
اللجار > من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض . 

۷ خطة الاسلام فى ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد » للدكتور فهد بن 
مود العصيمى نسخة غير مطبوعة . 

۸) خطة الاسلام فى موارد الانتاج » للدكتور فهد بن مود العصيمى » نسخة 
غير مطبوعة . [ 

)٩‏ دراسات اقتصادية فى ضوء القران الكريم والسنة النبوية _ للدكتور محمد 
نيل غناام » الطبعة الأولى سنة ٠٤١۴۳‏ ه . 

١‏ ) الروض المربع جاشية العنقرى » للشيخ منصور البهوتى » الناشر مكتبة 
الرياض الحديثة سنة ۱۳۹۰ ه . 

١‏ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » لابن قم الجوزية » تحقيق محمد حامد 
الفقى . طبع دار الكتب العلمية . 

۲ فتح الباری شرح صحيح البخارى ‏ للامام الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى المطبعة السلفية ومكتبتبا . 

۴ فتح القدير » للشيخ كال الدين محمد بن عبد الواحد » طبع دار احياء 
التراث العرلى . 

٤‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير » للعلامة المناوى » الطبعة الثانية سنة 
۱ هھ . 

. فى ظلال القران  للأستاذ سيد قطب . الطبعة الرابعة‎ )٥ 

(۲١‏ قراءات فى الاقتصاد الاسلامى ‏ اعداد مر كز ابحاث الاقتصاد الاسلامى 
كلية الاقتصاد والادارة ججامعة الملك عبد العزيز ججده م مركز النشر 
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۷ القوانين الفقهية . لأهى القاسم محمد بن أحمد بن جزى » الناشر عباس الباز 

۸ الكافى فى فقه الامام أحد بن حنبل ‏ لابن قدامة المقدسى › الناشر المكتب 
الاسلامى الطبعة الرابعة سنة ٠٤١١‏ ه. 

۹ كشاف القناع عن متن الاقناع _ للشيخ منصور البہوقق › راجعه وعلق 
عليه الشيخ هلال مصيلحى › الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض : . 

۰ لال والحكم فى الاسلام ‏ لعبد القادر عوده ‏ الطبعة الخامسة سنة 
۷ هه الناشر اخحتار الاسلامى . 

۹ ) مبادیء النظام الاقتصادي فى الاسلام ‏ للدكتوره سعاد ابراه الصاح › 
الطبعة الأرلى سنة ٠٤١١‏ ه. 

۲ ممع الأنهر فى شرح ملتقى الابحر س لعبد الله ابن الشيخ محمد بن 
سليمان » طبع دار احياء التراث العرهى للنشر والتوزيع بمطبعة دار الطباعة 
العامرة . 

۴ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ للحافظ افينثمى . الطبعة الثالثة سنة 
۲ ه فنشورات دار الكتاب العرلي . 

٤‏ مجحموع فتاوى شيخ الاسلام امد بن تيمية ‏ جمع وترتيب عبد الرجمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد › الطبعة الأولى . 

٠‏ المدخل الفقهى العام س للشيخ مصطفى احمد الزرقاء » الطبعة السادسة 

(۳٦‏ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي طبع سنة ٠۳‏ > ھ. 

۷ معام القربة فى أحكام الحسبة ‏ محمد بن محمد احمد القرشى _ عرف بابن 
الأخوة تحقيق الدكتور محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيس المطبعى » 
الناشر اليئة المصرية العامة للكتاب › طبع سنة ۱۹۷٩١‏ م . 

٨۸‏ المغنى س لاي محمد عبد الله بن احمد بن قدامة ‏ الناشر مكتبة الجمهورية 
العربية ومكتبة الرياض الحدينة . 

۹ مغنى الحتاج الى معرفة ألفاظ المناج ‏ للشيخ محمد الشربينى » الناشر دار 
احياء التراث العربي . 

٠‏ المقاصد الحسنة ‏ للشيخ محمد عبد الرحمن السخاوى » دراسة وحقيق 
محمد عثان » طبع دار الكتاب العرنى » الطبعة الأولى سنة ٠٤٠١١‏ ه . 

›» المقنع فى فقه امام السنة أحمد بن حنبل » لموفق الدين ابن قدامة المقدسى‎ )٤١ 
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مع حاشيته بخط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الطبعة التانية . 

› مقومات الاقتصاد الاسلامي » لعبد السميع المصرى » الناشر مكتبة وهبة‎ ۲١ 
ه.‎ ٠٤٠١۴۳ الطبعة النالة سنة‎ 

۳) ملكية الأرض فى الشريعة الاسلامية ‏ للدكتور محمد بن على السميح › 
الطبعة الاأرلى سنة ٠٤١۳‏ ه. 

› منار السييل شرح الدليل . للشيخ ابراهم بن محمد بن سام بن ضويان‎ )٤ 
. الناشر المكتب الاسلامى‎ ٠ الطبعة الأرلى سنة ۱۳۹۹ ه‎ 

ه) الموافقات فى أصول الشريعة » للشيخ ابراهم بن موسى المعروف 
بالشاطبي › مطبعة دار المكتبة التجارية . 

)٤١‏ النظام الاقتصادى فى الاسلام مبادئه وأهدافه _ للدكتور امد محمد 
العسال والدكتور فتحى أحمد عبد الكرم ‏ الناشر مكتبة وهبة › الطبعة 
السابعة » سنة ٠٤١١‏ ه. 

۷) النظم المالِة فى الاسلام . لقطب ابراهم محمد » الطبعة الثالثة سنة 
٦‏ م م افيئة المصرية العامة للكتاب . 

۸) نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار ‏ محمد بن على الشوكانى ‏ الطبعة 
الأخيرة الناشر مكتبة مصطفى الخحلبى . 
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الرضسرع 
تمديم 
خطة البحث 
الققدمة LL‏ 
شمول الإسلام لكل جوانب الخ 


ی انتا الطات 
Ty‏ 
د القع والاخلاق الإسلهية 
8 ل : التعريف بالاقتصاد الإسلامي 
الاقتصاد الإسلامي 
المبحث الأول : مفهوم 
أحكام الاقتصاد الإسلامي 

ق البحت ف الاقتصاد ال في 

8 لبحث الثاني : : نشأة علم الاقتصاد الإسلامي 
i‏ الاقتصاد الإسلامي في واقع 
الميحت الثالن : إغفال تطبيق 


حياة المسلمين والعام أجمع 

بع : أركان الاقتصاد الإسلا 
المبحت الرابع : اركان الاقتصاد الإسلامي 
الملكية المزدوجة 


الحرية الاقتصادية المقيدة ۰ 
سبب تقيد الخرية الاقتصادية 
E‏ د الرأسمال والاشترا کي 
ا ا ب ب بالاقتصا ¢ 
الممحث الخامس : التعريف ب 
الاقتصاد الرا مال | 
مساویء الاقتصاد الراس مال 
الاققصاد شترا کي 
الباعث لقيام - 
الظام الاد ا 
e‏ قسصادي العالمي وعدم تمكنه من حل 
تردي الظام الاقصادي 
مشكلات الدرل الفقرة 


- ۱4۹ - 


المرضورع 
الموضوع القافي : الملكي ق ٠‏ ا ا 
الملكية العامة. e Cl‏ 
المبحث الأول : معناها. 


الم حث الثاني : أهدافها. . 
استحقاق یع الناس الأروة العامة ذ ذات ت المافع المشتركة 
تأمین نفقات الدولة. 
تشجيع الأعمال اة ل ۳ احاجن من ا 
التعارن بين الدول والشعوب في الاستغارات العامة لعمارة 
الارض e‏ 5 
ا ا تع ا 
الميحث النالث : جال الملكية العامة o‏ 
الأؤقاف الخيرية .. 
ا لحمى.. ) 
الحاجات الأساسية لاء والکلا والنار 
المعادن . 
السزكاة... 
الجزية.. . 
خمس الغاام.... 
الأموال التي لامالك ها . 
استخار الملكية العامة .. 
العشور المأخوذة من مال ان ق 
الملكية الخاصة . 
المبحث الأول : معناها .. 
الميحث الثاني : أهداف الملكية الخاصة 
إثراء التعاون الدولي.. 
تحقيق الجر والرفاهية والنفع العام 
عدم إشغال الدولة بأمور إنتاجية سکن لا الأفراد م من فيا 7 
إشباع غريزة حب المال.... 
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ال ضوع 
الميحث التالن : محال الملكية الخاصة ومصادرها. .. 
اليسع.. 
العمل ا ا 
الزراععة. 
إحياء الموات .. 
الصناعة والاحتراف 
الاحتطاب 8 
استخراج ماني باطن الأرض من المعادن ‏ 
اقطاع اللطان و جوانزه. I‏ 
الجقل على عمل معلوم واليق ي 
قبول البة والهدية والعطية .. 
اللقطة . 


ما يأخذه الحتاج من أموال الزكاة والصدقة. e‏ 
ما يؤخذ من النفقة الواجبة NAE BN aS‏ 


المحث الرابع : وسائل هاي الملكية الخاصة والعامة E‏ 


حسن النية ف القلك والشکر لصاحب اللعمة ..... E OY‏ 
إخراج الزكاة وعدم كنز المال EERE EE‏ 


تحربم الاعتداء على الأموال o‏ 


أداء الأمانة.... O‏ 
كتابة الدين وتو وتو ثيق العقود والمعاملات A EA‏ 


الاعتدال بالاستمتاع بمباهج الدنيا وعدم الاعراض عن الاأخرة 
الحجر على السفيه لصاڂ نفسه وصال غیره I E‏ 


إجاد فرص العمل و تپیځته للناس... ise! EAE‏ 


٥ - 


الرضورورع 
الممحث الثالث : مجال الملكية الخاصة ومصادرها. . 
العمل بأجر للاخرين.. 
الزراععة. 
إحياء الموات 
الصناعة والاحتراف 
الاحتطاب 2 e‏ 
انتراج ماي باطن ا ق : 
اقطاع السلطان , و جوائزه. . 
لعل عل عمل محل والسبق.. 
قبول المبة واههدية ا 
اللقطة 


e NANA TSR O, المهر‎ 
E EE e ما یأخذه احتاج من أموال الزكاة‎ 


ما يۇخذ من النفقة الواجبة IS FE IST‏ 
المبحث الرابع : وسائل اة الملكية الخاصة والعامة.' ACSIA‏ 
حسن النية في القلك والشكر لصاحب النعمة e‏ 


إخراج الزكاة وعدم كيز المأ م ا 


حرم الاأعتداء على الأمرال E A‏ 


أداء e ese iA‏ 
كتابة الدين وتوثیق العقرد والمعاھاا.... E‏ 


الاعتدال بالاستمتاع بمباهج الدنيا وعدم الاعراض عن الآخرة 
الحجر على السفيه لصا نفسه وصاځ غیره Tay‏ 


إيجاد فرص العمل وتييئته للناس eR BESE‏ 
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الوصوع 
اميحث الأرل : مفهرم الإتاج لي الإساام 
المبحث الفاني : حوافز الإتتاج في الإسلام 
ترغيب الإسلام فيه وارتباطه بالعبادة 
الأستخلاف في الأرض 
تسخير الله الكون للانسان 
الممحت الثالت : عناصر الإنتاج المشروع 
العمل . وجوب إتقانه 
رأس المال «التجارة» 
رأس المال النقدي 


رأس المال العيني ٠‏ 
الاستفادة من خيرات الارض 
المساقاة 

المزارعة 


المبحث الرابع : الإنتاج الحرم في الاقتصاد الإسلامي 
تنمية المال عن طريق الاضرار باجتمع 

الربا 

يوع الغرر 

استغلال النفرذ للحصرل على المال 

السرقة 

العصسب 

أجرة ونمن ما حرم فعله 

اة 

الاحتكار 

القمار والميسر 

الموضو ع الرابع : الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية 
أهمية دور الدولة في التخطط الاقصادي 

الفرق بين التخطيط المشرو ع وبين التبؤ بالفيب 
اججالات التي موز للدولة التدخل فيا 

الجالات التي یشرع للدولة التدخل فيها 
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رقم الصفحة 


الرضسورع 
الموضوع الخامس : الانفاق في الاقتصاد الإسلامي 
المبحث الأول : أهدافه 
ابتغاء وجه الله تعالی 
التعاون بين أفراد الجتمع وتحقيق التكافل الاجتاعي 
إشعار الفرد بمسؤولیته لرفاهیته وأسرته 
تخفيف الضغط . والطلب على الزكاة المفروضة 
قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيما واحتاجين إليها 
المبحث الثاني : ضوابط الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي 
المبحث الفالث : جال الإنفاق في الإسلام 
من تجب هم النفقة 
الإنفاق في سبيل الله ونصرة المسلمين والمتضررين من الحروب 
والجاعات والكوارت 
الإنفاق على ذوي الحاجة من اليتامى والارامل والمساكين 
بذل الأجرة لمستحقيما 
الموضوع السادس : السياسة الاقتصادية الشرعية في العقود 
والمعاملات 
العقود 
المبحث الأول : تعريفها . أركانها 
شروط العقود 
المبحث الثاني : نماذج لبعض أنواع العقود - عقد السلم 
عقد المضاربة 
سندات المقارضة أو المضاربة وسندات الاستغار 
عقود التأمين 
التأمين التجاري 
التأمين التعارني 
عقود الرهن 
المعاملات المصرفية 
الميحث الأول : الودائع 
المبحث الثاني : القروص 


- o 


المرضضريرع 
المبحث الثالث : کک بالأجل ......... a‏ 
المبحت الرابع بيع السندات. . 
المبحث ا اا اللي ا المصارف الربية 
الموضوع السابع : : العلاح لمشكلاتا الاقتصادية E ٠‏ 
المببحث الأول : الرجوع إلى الإسلام والأخذ بتعابمه لإنقاذ 
البشرية من مشكلاتما الاقتصادية e SS‏ 
امبحث الثاني : تنمية الموارد البشرية وتوظيفها التوظيف 


المبحث الفالث : التوسع في الإتتاج النافع... RE‏ 
المببحث الرابح : رفع مستوی الح EAE SE‏ 
المبحث الخامس : الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة التي 
تساعد على الإنتاج SRA ARS‏ 
الميحث السادس : الحد من التبعية للعالم الخارجي وزبادة 
التكامل بين بلدان العام الإسلامي Ey‏ 
الخاققهة E A N E SS OS‏ 
كشاف المراجع. ENO SD GG E‏ 
کشاف اختریات E A e‏ 
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. جريمة الرشوة 2 الشريعة الإسلامية‎ -١ 
. ) رشوت شربعه إسلامية ) بالاأردو‎ -۲ 

۳- تنظيم النسل وموقف الشريعة الإسلامية منه . 
-٤‏ تطبيق الشريعة الإسلامية . 
ه-الإمامهةهة2الإسلام . 

. أهلية الولايات السلطانية 2 الفقه الإسلامي‎ -٦ 
. ۷-النظر وآحكامه بے الفقه الإسلامي‎ 
. تاريخ التشريع الإسلامي ومراحله الفقهية‎ -۸ 
. ۹-أحكام مباشرة النساء 2 اشتاء فترةالدماء‎ 
. وما يترتب عليها من آحكام فقهية‎ ةولخلا-٠‎ 
. مسائل الخلاف‎ ےراكنإلا-١‎ 

۲- خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي : 


4.-0BEIKAN 
LL ۲٠٦٤ هاتف‎ 
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مطبهاً سفیر_ تلیطون ٤۹۸۰۷۷٩ ٤۹۸۰۷۸۰‏ الرياض 


